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مةٌ مُقدِّ
الحمـد لله، والصلاة والسلام عىل خير خلقِـه، 
سـيدنا محمدٍ، وعىل آله وأصحابـه، ومَنْ سـلك دَرْبَم 

ـا بعدُ،   يـن، أمَّ إلى يـوم الدِّ
غويّ  رس اللُّ  فمما لا شـك فيه لدى الُمشـتغلين بالـدَّ
غـوي تتضافـر فيـه عـدة مسـتويات، أعني  أنَّ البنـاء اللُّ
والنِّظـام  الصرفّي  والنِّظـام  الصـوتّي  النِّظـامَ  بذلـك 
الـذي ينقسـم بـدوره إلى  الـدلالي،  النحـويّ والنِّظـام 

المعنـى الُمعْجَمِـيّ والمعنـى الـدلالّي.
نة  ـه تبقـى الكلمة الوحـدة المكوِّ  وفي إطـار ذلـك كلِّ
يُفصِـح في نهايـة  الـذي  البنـاء  اللغـويّ، ذلـك  للبنـاء 
، تُسـهمُ فيه مجموعةٌ مـن المعاني،  الأمـر عـن معنًى دلاليٍّ
النحـوي والمعنـى  تكمـنُ في المعنـى الصرفي والمعنـى 

. لُمعْجَمِيّ ا
العـربي  المعجـم  أهميـة  ـد  يؤكِّ الـذي  الأمـر  وهـو   
تَضنًـا الكلمـة بني دفتيـه؛ ومـن ثَـمَّ كانـت  بوصفـه مُْ
غويّـة قديما وحديثـا. وقد  لـه مكانتـه في الدّراسـات اللُّ
التنـاول  أنَّ  لاع  القـراءة والاطِّ لاحظـتُ مـن خلال 
الُمعْجَمِـي ـ بسماته وأهدافـه ـ  لم يقتصر عىل المعاجـم 
التـي وُضِعـت لهذا الغـرض، بل وجِدَتْ تلك السمات 
ح  بالرشَّ للنصـوص  القدمـاء  تنـاول  في  والأهـداف 
والتفسير، نحو شرح ثعلـب على ديـوان زهير، وشرح 
ـنْتَمْريّ على  السيرافي عىل أبيـات سـيبويه، وشرح الشَّ
حـه غريب الحديـث، وغير  ديـوان زهير، وكذلـك شَْ

ذلـك مـن الرشوح والأمالي. 
ا كان الأمـر عىل هـذا النحـو، فقـد أردتُ أنْ   ولمّـَ

يكون لي إسـهامٌ في دراسـة المعنى المعجمي ووسـائله في 
التفسير الـدلالي، فوقـع اختيـاري على كتـاب »غريب 
إبراهيـم  بـن  محمـد  بـن  حَـد  سـليمان  لأبي  الحديـث، 
يكـون  كـي  سـنة388هـ«،  المتـوفى  البُسْـتِي  ـابي  الخطَّ
البُسـتي  عنايـة  مُنْطَلَـقِ  مـن  الدراسـة؛  هـذه  موضِـعَ 
كتابـه.  الـدلالي في  بالمعنـى  ورَبْطِـه  المعجمـي  بالمعنـى 
هـذا، بالإضافـة إلى أنَّـه ألَّفه في عصر فشـا فيـه اللَّحنُ، 
ابـع الهجري، كما أنّ الحديـث الشريف  وهـو القـرن الرَّ
؛  هـو أشرفُ الـكلام المأثـور بعـد كلام الله، عـزَّ وجـلَّ
ومـن ثـمَّ كانـت أهميـة كتـاب البُسـتي، ذلـك الكتاب 
الـذي يُعـدُّ غايـةً في الُحسـن والبلاغـة، عىل نحـو مـا 
أشـار الثعالبيُّ )الثعالبـي، 1934م ، ج:4، ص: 335( 
وكذلـك )البسـتي، 1982م ، ج:1، ص: 50-49(.
بناءً على ذلـك كان عنوان البحـث »المعنى المعجمي 
ووسـائله في التفسير الدلالي، دراسـةٌ في غريب الحديث 
للبُسـتي«، مُبتغيًـا مـن ورائـه بيـان وسـائل )البُسـتي( 
الوسـائل في  ، ودور هـذه  الُمعْجَمِـيّ المعنـى  تفسير  في 
التفسير الـدلالي، باعتبـاره نموذجًا للمعجميـة العربية 
كتابـات  ضـوء  في  ذلـك  كلَّ  مُتنـاولًا  المبـاشرة،  غير 

القدمـاء واللسـانيين الُمحدثني والمعاصريـن.
المنهـج  ولتحقيـق هـذا الهـدف كان الاعتماد عىل 
أداةً لـه، فـكان  التَّحليـلِ  يتَّخـذُ مـن  الـذي  الوصفـي 
اسـتقراء الكتـاب بأجزائه الثلاثة، واسـتخراج المواضع 
وتصنيفهـا  فيهـا  النَّظـر  ثُـمَّ  مبحـثٍ  بـكلِّ  الخاصـة 
وملاحظـة مـا بينهـا مـن علاقـات ومـدى إسـهام هذه 
الوسـائل في التَّفسير الـدلالي ممثلاً مـن خلال بعـض 
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الأمثلـة مُيلاً عىل بعض مـا لم يُمَثَّـل به، كـي لا يطول 
البحـث. 

وبنـاء عىل ما سـبق فقد جـاءت الدراسـة في مقدمة 
وتمهيد وخمسـة مباحـث، هي:

ل: التفسير بالُمغايرة. المبحث الأوَّ
المبحث الثاني: التفسير بالترجمة.

المبحث الثالث: التفسير بالتوارد والتلازم.
ياق. ابع: التفسير بالسِّ المبحث الرَّ

المبحث الخامس: التفسير بالنَّظير.
وقـد أتْبعِت هذه المباحـث بخاتمةٍ، وقائمـةٍ بمصادر 

ومراجعه. البحث 

في  ووسـائله  المعجمـي  بالمعنـى  تعريـفٌ   : تمهيـدٌ
الـدلالي التَّفسري 

 Lexical meaning ّالمقصـود بالمعنـى الُمعْجَمِـي
التـي  للألفـاظ  المعجـم  مهـا  يقدِّ التـي  لالَـة  الدَّ هـو 
يتناولهـا، وهـذا المعنى يُشـارُ إليه بأنَّه »قـاصٌر في حقيقته 
ـع  عـن المعنـى الاجتماعـي أو الـدلالي الـذي يعنـى بتتبُّ
الجملـة، أو قـل: الحـدث الكلامـي، ومـا يحيـط بـه من 
مجريات« )حسـان، 1990م ، ص: 324(. ويقول أحدُ 
مهـا  الُمحدثني أيضًـا: »إنَّـه المعنـى أو الدلالـة التـي يُقدِّ
المعجـم أو القامـوسDictionary   لمفـردات اللغـة« 
)ياقـوت، 1994م ، ص: 329(. ولم يكتَـفِ بذلـك، 
التوضيـح،  شـأنه  مـن  بما  التعريـف  هـذا  أردف  بـل 
المعـاصرون  والباحثـون  العلماء  رمـى  ولقـد  فقـال:» 

المعاجـم بأنهـا قـاصرة وغير قـادرة عىل تحديـد معاني 
الألفـاظ، وهـي ليسـت كل شيءٍ في التوصـل للدلالة، 
فنجـد الدكتـور تمام حسـان يسـوق بعض الأمثلـة التي 
يشـتمل كل منها عىل كلمة »صاحـب« وهي: صاحب 
وصاحـب  وصاحبـي،  البيـت،  وصاحـب  الفضيلـة، 
الله،  رسـول  وصاحـب  الحـق،  وصاحـب  المصلحـة، 
وصاحـب نصيـب الأسـد، ثُمَّ يعلـق على تلـك الأمثلة 
ملـكٌ،  والثـاني  ـبٌ،  ملقَّ الأول  »فالصاحـب  بقولـه: 
 ، والثالـث صديـقٌ، والرابـع مُنتفعٌ، والخامسُ مُسـتحقٌّ
والسـادس معاصٌر، والسـابع مُقتسـمٌ. ولا يأتي المعجم 
ولكـن  النحـو،  هـذا  عىل  الكلمـة  تفصيلات  بـكل 
ا  سـيأخذ منها القاسـم المشترك، فيجعله معنـى معجميًّ
مشـتقات  ببعـض  أحيانًـا  نفسـه  وسيشـغل  للكلمـة، 
المـادة بعينـه« )حسـان، 1990م ، ص: 224(. ومـن 
هنـا فـإنَّ المعنـى المعجمـي ظهـر قصـوره مـن حيـث 
أو  واحـد  بمعنـى  والاكتفـاء  المعـاني  اسـتقصاء  عـدم 
أكثـر قليلا، في رأي الدكتـور تمـام حسـان« )ياقـوت، 

.)329 ص:  1994م، 
نظـر،  إمعـان  إلى  يحتـاج  الأمـر  هـذا  كان  ولمـا 
تقـع  »لا  الألفـاظ  تجميـد  بـأن  القـول  يمكـن  فإنَّـه 
مسـؤوليته عىل المعجـم، بـل هـو راجـعٌ إلى اسـتخدام 
مـا  وهـو  ص:330(،   ، 1994م  الألفاظ«)ياقـوت، 
يسـلمنا إلى القـول بـأن هنـاك عنـاصر أخرى تسـهم في 
تحديـد المعنى وتفسير المعنى الـدلالي، يقول السـعران: 
»المعنـى القاموسي أو المعنى المعجمـي ليس كل شيءٍ في 
إدراك معنـى الـكلام، فثمـة عنـاصر لغويـةٌ ذات دخْلٍ 
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كبيرٍ في تحديـد المعنـى، بـل هـي جـزءٌ أو أجـزاء مـن 
ـم وشـخصية  معنـى الـكلام، وذلـك كشـخصية المتكلِّ
المخاطَـب، ومـا بينهما مـن علاقات، وما يحيـط بالكلام 
مـن ملابسـاتٍ وظـروفٍ ذات صلةٍ، كالجـو ـ مثلا ـ أو 
الحالـة السياسـية... إلـخ، ومـن حضـور غير المتكلم، 
وغير المخاطَـب، وعلاقتهم مابه« )السـعران، 1962م، 

.)263  : ص 
ا كان المقصـود بالمعنـى   وهنـا أشير أيضًـا إلى أنَّـه لمّـَ
الُمعْجَمِـيّ بيـان المعـاني الُمفـردة للكلمات، فإنَّـه » مـن 
الممكـن أنْ يوجد المعنـى الُمعْجَمِـيّ دون المعنى النحويّ 
)كما في الكلمات الُمفـردة(، وكذلـك أنْ يوجـد المعنـى 
النَّحـويّ دون المعنـى الُمعْجَمِـيّ )كما في الُجمـل التـي 
تُركّـب مـن كلماتٍ عديمـة المعنـى، مثـل: القرع شرب 
البنـغ(. بـل مـن الممكـن ألّا يوجـد للجملـة معنًـى مع 
كـون مفرداتهـا ذوات معـان، وذلـك إذا كانـت معـاني 
الكلمات في الجملـة غير مترابطة مثل: الأفـكار عديمة 
اللون تنام غاضبة« )السـعران، 1962م ، ص : 288(.
في  تُسـهم  التـي  الوسـائل  تلـك  تنوعـت  وقـد   
التفسير الدلالي، فشـملت التفسير بالمغايرة، والتَّفسير 
بالسـياق،  والتفسير  بالمصاحبـة،  والتَّفسير  جمـة،  بالتَّ
والتفسير بالصـورة، والتَّفسير بالنَّظير، تلك الوسـائل 
)أبـو  آت  هـو  فيما  منهـا،  المقصـود  إلى  سيُشـار  التـي 

.)102 ص:  1966م،  الفـرج، 
تطبيقيـةً في كتـاب  البحـثُ دراسـةً  ا كان هـذا  ولمّـَ
فإنَّـه مـن خلال قـراءة  للبُسـتي،  »غريـب الحديـث« 
»غريـب الحديـث« للبُسـتيّ يُلاحـظُ أنَّ ذلـك الرشح 

قـد تضمّن كثيرًا مـن الألفاظ، التـي شرحها البسـتي، 
مّمـا يحتِّـم علينـا أنْ نهتـم بتلـك الألفـاظ بجانـب ما هو 
غويّـة التـي قصرت نشـاطها على  موجـودٌ بالمعاجـم اللُّ
يت بالمعاجم، ولم يقتصر البُسـتي  المعنى الُمعْجَمِيّ، فسـمِّ
عىل ذلك فحسـب، بـل تعـرّض أيضًا للمعنـى الدلالي 
اح الآخريـن، لكـن تبقـى لـه  َّ أيضًـا، شـأنه شـأن الرشُّ
ننـي مـن  خصوصيـة التَّنـاول، وهـو الأمـر الـذي يمكِّ
القـول بـأنَّ مفهوم المعجـم ينطبـق إلى حدٍّ كبير على ما 
، بجانب دور هذه الوسـائل في التفسير  تناولـه البُسـتيُّ
لالي، وهـو مـا يمكـن التعـرف عليـه مـن خلال  الـدَّ

التالية.  المباحـث 

ل: التفسير بالُمغايرة : المبحث الأوَّ
قبـل العـرض للتفسير بالمغايـرة، باعتبـاره وسـيلةً 
أُشيرُ إلى  المعجمـي  التفسير  الٌمتبعـة في  الوسـائل  مـن 
)غ.  الُمعْجَمِـيّ  الجـذر  بخصـوص  فـارس  ابـن  قـول 
ي.ر(:» الغني واليـاء والـراء أصلانِ صحيحـان، يدلُّ 
أحدُهمـا عىل صلاحٍ وإصلاحٍ ومنفعـة، والآخر على 
ل الغِيرَة... والأصـل الآخر:  اختلافِ شـيئين، فـالأوَّ
ءُ غيرُ ذاك، أي هـو سِـواه وخلافه«   قولُنـا: هـذا الشيَّ
يترتـب  الـذي  الأمـر  فـارس، 1977م(. وهـو  )ابـن 
عليـه القول بأنَّ تفسير المعنـى الُمعْجَمِـيّ بالمغايرة يعني 
»أنْ يُرشح معنـى الكلمـة بـأنْ تُذكـر أخـرى تغايرهـا 
، وقد أشـار الأسـتاذ  ـدِّ ـدُّ بالضِّ في المعنـى، فيتّضـح الضِّ
Weinreich إلى هـذا النوع من التَّفسير في المعجم... 
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ـهم الدقيـق إلى  ولكـنّ اللغويني العـرب انتبهـوا بحسِّ
هـذه الناحيـة، وفسرّوا ـبها بعـض مـا يعـدّه اللغويون 
المحدثـون موضع إشـكالٍ، فقد أشـار )بلومفيلد( مثلًا 
نا نجد تفسيره  إلى صعوبـة تفسير لفظ )الُحـب(، ولكنَّ
البُغـض«،  في لسـان العـرب ببسـاطة »الُحـبُّ نقيـض 
وقـد يُقـال إنَّ التعريـف غير دقيـق، ولكن مَنْ قـال :إنَّ 
تعريـف اللغـة يمكـن أنْ يكون دقيقًـا، أو يُسـتحبُّ أنْ 
يكـون دقيقًـا؟ إنَّ بعـض اللغويني المحدثني لينفـرون 
قـة في تعريف الكلمـة، وكذلك فعل  مـن المبالغـة في الدِّ
 .)102 ص:  1966م،  الفـرج،  )أبـو   Weinreich
وقـد قسّـم الدكتـور محمـد أـحمد أبـو الفـرج التفسير 
بالمغايـرة إلى ثلاثة أقسـام )أبـو الفـرج، 1966م ، ص:  
103(، وهـو مـا يمكـن الأخـذ بـه في تقسـيم ملامـح 
التفسير للمعنـى الُمعْجَمِـيّ ودوره في التفسير الـدلالي 

)البسـتي(. لدى 

 1 -المغايرة التَّامة:
فظ  فـظ الُمفَسّ بـه للَّ المغايـرة التَّامـة تعنـي مغايرة اللَّ
المفسر» في المعنـى وأصـل الكلمـة، وأكثـر مـا يكـون 
وضـد،  نقيـض،  هـي:  ثلاثـة،  بألفـاظٍ  عنهـا  التَّعبير 
وخِلاف، وقـد تأتي بعبـارة )الـذي لا( ونحوهـا« )أبو 
التـي  يـة  الضدِّ تلـك   ،)103 : الفـرج، 1966م، ص 
 ،Antonymy يدرسـها المحدثـون » تحـت مصطلـح
 Semantic الدلاليـة  العلاقـات  إحـدى  ويعدونهـا 
الحقـل  كلمات  بني  تربـط  التـي  الُمهمـة   relations
ص:54(  1997م،  )جبــــل،  الواحـد«  الـدلالي 

و)Lyons, 1977, p: 270( . ومـن الجديـر ذِكْـره أنَّ 
في  اللغويـون  اسـتخدمه   « التفسير  مـن  النـوع  هـذا 
مؤلّفاتهـم لبيان معنـى كثيٍر من الألفاظ، لكنَّه اسـتُعْمل 
بوضـوحٍ في المعجمات المختصرة، وليـس معنـى ذلك 
أنَّ المعجمات التـي أعطت المعـاني حقّها مـن التوضيح 
والتفصيـل خلـت منه، بـل وجد فيهـا متناثـرًا «)أحمد، 

.)51  : ص   ، 1992م 
 هـذا، وقـد عبر )البُسْـتيِّ( عـن هـذا الضرب من 
المغايـرة باسـتخدام ألفـاظ : )نقيـض، ضـد، خلاف 
هـذا، وكـذا في كلامهـم عىل وجهني (، كما أنَّـه عبرّ 
عنـه بـدون اسـتخدام الألفـاظ الدالـة على ذلـك، ومّما 
ورد لديـه  في هـذا الأمـر قولـه: »وقـال أبـو سـليمان في 
النبي-صىل الله عليـه وسـلم-:«أنَّه اسـتأذن  حديـث 
ـامُ عليكـم يـا أبا  عليـه رَهْـطٌ مـن اليهـود، فقالـوا: السَّ
عنـةُ،  واللَّ ـامُ،  السَّ عليكـم  عائشـةُ:  فقالـت  القاسـم، 
ه أبـو عُبيـد في  ـامُ، فسرَّ امُ«...قولـه: السَّ ، والذَّ والأفْـنُ
لـه  كتابـه، وقـال: هـو المـوتُ. قـال أبـو سـليمان: وتأوَّ
قتادةُ عىل خلاف هذا«)البُسـتي، 1982م، ج:1، ص: 

.)320
فالملاحـظ مـن خلال هـذا النـص أنَّ البُسْـتيِّ قـد 
ـام( بأنَّه الموت،  ض للمعنـى الُمعْجَمِـيّ لكلمة )السَّ تعـرَّ
ا إيّـاه بمعنًى  ً مُشيرًا إلى أنَّ هـذا تفسير أبي عُبيـد، مُفسِّ
مغايـرٍ لـه مغايـرةً تامـة، وذلـك بالنَّـصِّ عىل أنَّ قتـادة 
لـه خلاف هـذا، وهو مـا يوحـي للمتلقـي بأن  قـد تأوَّ
هنـاك تفسيرًا آخـر لدى قتـادة يغايـرُ تفسير أبي عُبيد، 
يُسـهم في التفسير الدلالي بصـورة مُغايرةٍ لِـا عُرِف عن 
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ـام( بأنَّـه الموت.  )السَّ
التَّامـة  بالُمغايـرة  تفسيرٍ  مـن  سـبق  مـا  كان  ولمـا 
باسـتخدام لفـظ )خلاف(، فإنَّ مثـال ما اسـتخدم فيه 
)البُسْـتيِّ( التفسير بالمغايـرة بـدون النـص عىل كلمـة 
)نقيـض، ضـد، خلاف( مـا جـاء في قولـه: »قـال أبـو 
سـليمان في حديث أبي بكـرٍ-رضي الله عنه-: أنَّه شُـكِي 
ه الله  إليـه خالـد بـن الوليـد، فقال : لا أَشـيمُ سـيفًا سـلَّ
عىل المشركين...قوله: لا أشـيمُ سـيفًا، معنـاه لا أُغْمِدُ، 
يُقال: شِـمتُ السـيفَ: أغمدتُه، وسَـلَلْتُه. والحرف من 

الفـرزدق: قال  الأضـداد، 
بأيدي رجالٍ لم يَشيمُوا سُيُوفهم

تِ                           ولم يُكثرِوا القَتلَ بها حين سُلَّ
يريـد لم يَغمـدوا سـيوفهم إلَّ وقـد كَثـر القتـلُ ـبها 

.)5  : ص  ج:2،   ، 1982م  سُلَّت«)البُسـتي،  حني 
ففـي هـذا النـص نلاحـظ تفسير البُسـتي بالمغايرة 
دون النـص عىل لفظـة مـن الألفـاظ السـابق ذكرهـا، 
فأشـار إلى أن المعنـى المعجمي لكلمة )أشـيم( يكمن في 
هـه إلى أهمية هـذا المعنى المعجمي  الإغماد، وفي إطـار تنبُّ
في التفسير الـدلالي أشـار إلى أن الفعل)أشـيم( قد يدلُّ 
، ونبَّـه على أنـه من الأضـداد. ولكـي يدلل  ـلِّ عىل السَّ
ـلِّ استشـهد ببيتٍ للفـرزدق،  عىل معنـى الإغماد والسَّ
ظهـر مـن خلاله أنهـم لم يَغمدوا سـيوفهم إلَّ وقـد كَثر 

ت. القتـلُ بها حين سُـلَّ
  وهو ما يسـهم في التفسير الـدلالي وبيان العلاقات 
العلاقـات  مـن  نوعًـا  تُعـدُّ  فالأضـداد  الدلاليـة، 
الدلاليـة بني الألفـاظ في اللغـة العربيـة، حيـث يوجد 

لْمـة والضوء،  ـدفة للظُّ للكلمـة معنيـان مختلفـان، كالسُّ
للأبيـض  والجـون  والريـان،  للعطشـان  والناهـل 
والأسـود، والصريـم لليل والنهـار، والصـارخ للغيث 
تعريـف  في  فـارس  ابـن  قـال  ولذلـك  والمسـتغيث؛ 
الأضـداد اصطلاحًـا: » هذا بـاب كتاب ذِكْـر الحروف 
التـي تُوقعهـا العـرب عىل المعـاني المتضـادة، فيكـون 
يًـا عـن معنيني مختلفني )الأنبـاري،  الحـرف فيهـا مؤدِّ

.)1 ص:   ، 1987م 
التفسير  الضرب مـن  أفـرغ مـن  هـذا  أنْ  وقبـل 
بالمغايـرة أشير إلى أنَّه » مّما يعيب هذا النوع من التفسير 
قـة ـ أحيانًـا ـ في تحديد اللفظ الُمضـاد، كما أنَّه  انعـدام الدِّ
ـق فَهْـم دلالـة اللفـظ الُمفَسّ عىل فَهْم دلالـة ضده،  يُعلِّ
وقـد يكـون هـذا الضـدُّ غير معـروفٍ أو غير واضح 
ا  لالَـة لـدى القـارئ؛ ومـن ثَـمّ يكـون اتّـاذه مَعْبرًَ الدَّ
للتفسير أمـرًا غير ذي جـدوى « )جبـل، 1997م ، 
ص: 57(، وممـا يعضـد ذلـك أنَّ وروده عنـد البٌسـتي 

قليـل أو نـادرٌ إذا مـا قيـس بـالأضُرب الأخر.

2 -المغايرة النَّاقصة:
فـظ الُمفَسّ  ا كانت المغايـرة التَّامة تعنـي مغايرة اللَّ لمّـَ
، في المعنـى وأصـل الكلمـة، وأكثر ما  فـظ الُمفَسرَّ بـه للَّ
يكـون التَّعبير عنها بألفـاظٍ ثلاثة، هـي: نقيض، وضد، 
وخِلاف، فإنَّ المغايـرة النَّاقصـة لا تُسـتخدمُ فيها تلك 
المعنـى،  أنْ تكـون في  ـا  إمَّ المغايـرة  الألفـاظ، » وهـذه 
أو تكـون في الصيغـة، أو فيهما، ولكنهـا لا تكـون في 

الأصـل « )أبـو الفـرج، 1966م ، ص: 105(.
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نـأتي إلى المغايـرة في المعنـى فقـط مـع اتحـاد الصيغة، 
فأشير إلى أنَّ هـذه المغايـرة قـد تجعل الكلمة مـن ألفاظ 
ومثـال  الألفـاظ،  هـذه  مـن  تجعلهـا  لا  أو  الأضـداد 
هـذه الصـورة مـا جـاء في قـول )البُسْـتيِّ(:»وقال أبـو 
سـليمان في حديـث النبي-صىل الله عليـه ـ أنـه قـال: 
»عليكـم بالأبـكار فانكحوهـن، فإنهـنَّ أفْتَـحُ أرحامًـا 
ةً فيـه  ةً«...قولـه: أغـرُّ غُـرَّ وأعـذبُ أفواهًـا، وأَغَـرُّ غُرَّ
ةِ البيـاضِ ونصوع  وجهـان، أحدهمـا: أنْ يكون مـن غُرَّ
يُيلان  التَّعنيِـس  وطُـولَ  الَأيْمَـةَ  أنَّ  وذلـك  اللـون، 
ة. والوجـه الآخـر: أنْ يكـونَ من  اللـونَ ويُبليـانِ الِجـدَّ
حُسـنِ الُخلُـقِ والعِرشةِ، ويَشـهدُ لذلك قولُـه في روايةٍ 
نَّ أغـرُّ أخلاقًا، وأرضى  أخـرى: »عليكـم بالأبكار، فإنَّ
ةُ المتاعِ،  ةُ كلِّ شيءٍ خياره. يُقـالُ: هذا غُرَّ باليسير«. وغُرَّ
ةُ العبيـد، وقـد يُكنى بها عـن المحاسـن والمكارم«  وغُـرَّ

، ج:1، ص: 235-234(.  )البُسـتي، 1982م 
فقـد بيّ البُسْـتيِّ في هـذا النَّص صدد تفسير المعنى 
الُمعْجَمِـيّ لكلمـة )أغَـرُّ غُـرة( بـأنَّ معناهـا يكـون مـن 
ةِ البيـاضِ ونصوع اللـون، وذلك أنَّ الَأيْمَـةَ وطُولَ  غُـرَّ
ة. وقد أشـار إلى  التَّعنيِـس يُيلان اللـونَ ويُبليـانِ الِجدَّ
اد  أنَّ هـذه الصيغـة قـد تـدلُّ عىل معنًـى مغايـر مـع اتِّ
الصيغـة الاسـمية، وهـو   أنْ يكـونَ مـن حُسـنِ الُخلُقِ 
استشـهد  بـل،  )البُسـتي( ـبهذا  يكتـفِ  والعِرشةِ. ولم 
بروايـةٍ أُخـرى للحديـث، تؤيـد مـا ذهـب إليـه في هذا 
التفسير المعجمـي الـذي ينعكس بـدوره على التفسير 
في  قولُـه  لذلـك  ويَشـهدُ  فقـال:  للحديـث،  لالي  الـدَّ
نَّ أغـرُّ أخلاقًا،  روايـةٍ أخـرى: »عليكـم بالأبـكار، فإنَّ

ةُ كلِّ شيءٍ خيـاره. يُقـالُ: هـذا  وأرضى باليسير«. وغُـرَّ
ةُ العبيد، وقـد يُكنى بها عن المحاسـن  ةُ المتـاعِ، وغُـرَّ غُـرَّ
والمـكارم، وهـذا ديدنـه، فقـد يستشـهد على مـا يذهب 
إليـه بالقـرآن أو الحديـث أو الشـعر، وغير ذلـك، على 

نحـو مـا سـيأتي بالبحث.
ـا عـن ملامح المغايـرة في الصيغة فقـط، فمثالها ما  أمَّ
جـاء في قـول )البُسْـتيِّ(:»وقال أبـو سـليمان في حديث 
النبي-صىل الله عليه-أنـه قـال: »إنَّ هذا الأمـرَ لا يزالُ 
فيكـم وأنتـم وُلاتُـه مـا لم تُدِثـوا أعمالً، فـإذا فَعلتـم 
ذلـك بعث الله عليكـم شََّ خَلْقِـه فَلَحَتُوكم كما يُلْحَتُ 
تَ  القضِيبُ«...قولـه: لَتُوكـم مـن اللَّحتِ، يُقـال: لََ
تًا مِثله.  تَه بالعـذل لَْ تًـا إذا قَشَهـا، ولََ فلانٌ عصاه لَْ

تْـح؛ القرش أيضًـا، قال أبـو النَّجم: واللَّ
يَلْتَحْنَ وَجْهًا بالَحصَ مَلْتُوحًا

الحديـث:  هـذا  مـن  الروايـات  بعـض  ...وفي 
واحـد،  والمعنـى  القضيـب«  يُلْتحـى  كما  »فالتَحوكـم 
يُقـال: لحـوتُ العصَـا والتَحَيْتُهـا، إذا أخـذت لحاءهـا، 

ـس:  المتلمِّ قـال 
لَعمرُك إنِّ في نوائبَ تَلْتَحِي

اءَ الفَتَى عن عُودِهِ لَصَلِيبُ« 	              لَِ
)البُستي، 1982م ، ج:1، ص:121-120(.  

وهـو ما يتبني مـن خلاله الرشح المعجمـي للفعل 
)لحوتكـم( الـوارد في حديثه-صىل الله عليـه وسـلم-
(، فيُقـال:  حيـث أشـار )البُسـتي( إلى أن معنـاه )قَرشَّ
تْحُ  ها، وأنَّ مصـدره اللَّ تَ فلانٌ عصاه، بمعنـى قَشَّ لََ
مُستشـهدًا بقول أبي النَّجم مٌشيرًا إلى أنَّـه إذا كان الفعل 
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ـتَ عىل وزن )فعَـلَ(، وأنَّ هـذا الجـذر المعجمي قد  لََ
ورد في بعـض الروايـات مُتخـذًا صيغـة أخـرى، فقيل: 
التحوكـم، وهـو مـا يومـيء إلى أنَّ )التحـى( عىل وزن 
يُغايـر  أيضًـا-  ـس  الُمتلمِّ شـعر  في  الـوارد  )افتعـل(- 
يغـة، فـإنَّ  غـم مـن الُمغايـرة في الصِّ (، وعىل الرَّ ـتَ )لََ
إذا  والتَحَيْتُهـا،  العصَـا  يُقـال: لحـوتُ  المعنـى واحـدٌ، 

تها.  أخـذت لحاءهـا، بمعنـى قَشَّ
أبـو  قـال  قولـه:  في  ورد  مـا  أيضًـا  ذلـك  ومثـال 
سـليمان في حديـث أبي هريـرة: أنَّ شـيخًا مـن طُفـاوةَ 
يتُه فلـم أرَ رجلً أشـدَّ تشـميًرا ولا أقوَم على  قـال: »تثوَّ
 : والثَّـوِيُّ تضيَّفتُـه،  أي  يتُـه:  تثوَّ منه«...قولـه:  ضيـفٍ 

: يـف، قـال القُطامِـيُّ الضَّ
فمَـــن يكـــنِ اسْـــتلامَ إلى ثَـــوِيٍّ

ــا  ــرُ المتَاعَـ ــا زُفَـ ــتَ يـ ــد أكرمْـ فقـ
)القطامي، 1960م، ص:36(.

ة: مَّ وقال ذو الرُّ
فقلـــتُ لهـــا:لا بـــل هُـــومُ تضيَّفَـــت

لـــاءُ مُلْقـــى سُـــدُولُا   ثوِيَّـــكِ والظَّ
)ذو الرمّة، 1982م، ج:2، ص:973(.

وأصـل هـذا مـن الثَّـواء، وهـو المكـثُ في الإقامـةِ، 
يُقـالُ: ثَـوَى الرجـلُ وأثويْتُـه إذا أويْتَـه إلى منزلك، قال 

الشاعر:
ـــاً ـــيِّ مُكْرَم ـــاكَ في الَح ـــئتَ أَثْوين ـــإنْ ش ف

ـــا  ـــا تُرِيدُه ـــاكَ أرضً غن ـــئتَ بلَّ ولإنْ ش
)التبريزي، 2000م، ج:2، ص:969(.

فْنـاكَ عندنـا، ومنـه الحديـثُ: »أنَّ النبي- يريـد ضَيَّ

صىل الله عليه – كتـب في صُلح أهلِ نَجـران أنَّ عليهم 
مَثْـوى رُسُـلِه ثلاثـةَ أيَّـام« يريـد ضِيافتَهم ومـا يُقيمُهم 
ة )التبريـزي، 2000م ، ج:2، ص : 419- هـذه الُمـدَّ

 .)420
( قد أعـرب عن  )البُسـتيَّ  ومـن خلالـه يُلاحـظُ أنَّ
يتُـه( هو )تضيَّفتُـه(، ثُمَّ  أنَّ المعنـى المعجمـي للفعل)تثوَّ
في  لجـأ إلى مـا تلجـأ إليـه المعاجم حيـث التحديـد الصَّ
هـو  منـه  الاسـم  أنَّ  إلى  مُشيرًا  تلميحًـا  أو  تصريًحـا 
ـد كلامه سـار  ( بمعنـى الضيـف، ولكـي يُعضِّ )الثَّـويُّ
عىل نهج المعاجم أيضًا مُستشـهدًا بقـول القُطامِيِّ وذي 

ة. مَّ لرُّ ا
ولم يكتـفِ بذلك، بل لجأ إلى بيان أصله الاشـتقاقي، 
فأشـار إلى أنَّه مُشـتقٌّ مـن )الثَّواء( )البُسـتي، 1982م ، 
ج:1، ص : 72-76(، وهـو المكـثُ والإقامـة، وكأنَّـه 
أنَّـه  إلى  قـة  الُمتفرِّ الاشـتقاقية  الإشـارات  ـبهذه  يُشير 
مـن الأمـور التـي ينبغـي عىل المعجـم اتباعهـا ـ وهـو 
مـا أخـذت ببعضـه كتـب الرشوح والأمـالي وغريـب 
الحديث-وغيرهـا » تخصيـص مدخـلٍ لـكلِّ اشـتقاقٍ 
مُشـتقٍ  لـكلِّ  الأصـح  عىل  أو  المـادة  اشـتقاقات  مـن 
مـن مشـتقات المـادة؛ لأنَّ الاشتراك في حـروف المـادة 
ـكل،  يُعتبر صلـة رحـمٍ بني الكلمات، مـن حيث الشَّ
 ولا يُعتبر بالضرورة صلـة رحـمٍ مـن حيـث المعنـى« 

)حسان، 1973م ، ص : 328(.  
 ) وبعد بيان هذا الأصل الاشـتقاقي أشـار )البُسـتيُّ
في تفسيره المعنـى المعجمـيّ للفعـل )ثـوى( مصحوبًـا 
وليـس  )التـوارد(  سـبيل  عىل  )الرجـل(  بكلمـة 
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)التلازم( إلى فِعـلٍ آخـر مـن الجـذر نفسـه، يغايـره في 
ـاده معـه في المعنى، وهو الفعـل )أثوى(  الصيغـة مع اتِّ
عىل مثال )أفْعـل(، فيقال: يُقـالُ: ثَوَى الرجـلُ وأثويْتُه 
إذا أويْتَـه إلى منزلـك؛ ومـن ثَمَّ فهما مُتَّحـدان في الدلالة 
الُمعجميـة على إيـواء الرجل إلى المنـزل وضيافته، وتبقى 
دلالـة اللـزوم والتعـدي التي ترتبـط بالتفسير الدلالي 

في نـص مـا مـن النصوص.
ـا عـن المغايـرة في المعنـى والصيغـة دون الأصـل  أمَّ
)أبـو الفـرج، 1966م ، ص : 105(، فمثالها ما جاء في 
: »أنَّ  قولِ )البُسْـتيِّ(:»وقال أبو سـليمان في حديـثِ عليٍّ
ـا نحن بنو  رجلاً قال لـه: أخبرني عـن قريش. قـال: أمَّ
ا إخوانُنـا بَنو أُميَّة فقـادةٌ أدبَة  هاشـم فأنْجـادٌ أمجـادٌ، وأمَّ
 : ذادَةٌ«...الأنجـادُ: واحدهـم نَجْـدٌ. وقـال الأصمعـيُّ
ةِ البـأس. وقـال غيره:  رجـلٌ نَجْـد، ونَجُـد مـن شِـدَّ
النَّجـدُ ضِـدُّ البليـدِ، والأصـل فيهما واحـد، وإنَّما أُخِذَ 
مـن نَجْـد البلاد، وهـو مـا عَلا وارتفع مـن الأرض، 

ة: مَّ فيع العـالي. قـال ذو الرُّ جـالِ: الرَّ فالنَّجْـدُ مـن الرِّ
نـــي أقبلـــتُ مـــن جانبَـــي قســـاً  ولكنَّ

 أزورُ فَتًـــى نُجْـــدًا كريـــاً يمانيـــا
)ذو الرمّة، 1982م، ج:2، ص1313(.

جـلَ إذا أعَنْتَه،  قـال أبو عُبيـدة: يُقـال: أنْجَـدْتُ الرَّ
ونجَدْتُـه أنجـدُه إذا غلبْتَه، والأمجادُ: الكِـرامُ، واحدهم 
ماجـد، كقولـك: شـاهد وأشهاد«)البُسـتي، 1982م ، 

ج:2، ص : 146(.
)البُسـتي( في  مـن خلالـه لجـوء  يتَّضـح  مـا  وهـو 
توضيحـه المعنـى الُمعْجَمِـيّ لكلمـة )الأنجـاد( إلى بيان 

الأشـكال  بيـان  الأصمعـي  عـن  نقـل  ثُـمَّ  مُفردهـا، 
ةِ  شِـدَّ مـن  ونَجُـد(  نَجْـد،  )رجـلٌ  للكلمـة  الُمختلفـة 
البـأس، وكلام غيره حيـث التفسير بالمغايـرة التَّامـة، 
ذي  بقـول  والاستشـهاد  )ضـد(،  كلمـة  باسـتعمال 
الرمـة. لكـنَّ البُسْـتيِّ زاد تفسير هـذا المعنـى الُمعْجَمِيّ 
وضوحًـا، فأتى بصيغتين مـن هذا الِجـذر الُمعْجَمِيّ )ن. 
ج. د(، همـا )أفْعَـلَ( و)فَعَلَ(، مُشيرًا إلى تغاير معناهما، 
( بمعنى أعَنْتَـه، ونجَدْتُه  جـلَ تُ الرَّ أي أنَّ قولنا:)أنْجَـدْ
أنجـدُه بمعنـى غلبْتَـه، وهـو مـا يوحـي بـأنَّ الأصـل 
واحـدٌ، لكـنَّ الُمغايـرة في المعنى والصيغة، تلـك المغايرة 
التـي ـبها يتَّضـح المعنـى الـدلالي في الحديـث موضـع 

 . نـص البُسـتيِّ

3 ـ المغايرة بالمجاز:
النَّـوع مـن  ـا عـن المغايـرة بالمجـاز فـإنَّ » هـذا  أمَّ
في  المجـاز  مـن  الحقيقـة  تبيني  عىل  يعتمـد  المغايـرة 
الُمعْجَمِيّـة« )أبـو الفـرج، 1966م،  اسـتعمالات المـادة 
ص: 106( وكذلـك )الدايـة، 1996م ، ص: 221(، 
يُفهـم  بـل   ، يُنَـصُّ لا  وقـد  هـذا،  عىل  يُنَـصُّ  وقـد 
بيـان الحقيقـة مـن المجـاز، ومـن ثَـمَّ المغايـرة بالمجـاز 
ضِمْنًـا مـن سـياق الـكلام، ومثالـه مـا جـاء في قـولِ 
)البُسْـتيِّ(:»أخبرني الحسـنُ بن عبد الرحيم...عن سالم 
بـن عبـد الله قـال: قال لي عُمـر: »كانـت إمـارةُ أبي بكرٍ 
هـا، قٌلتُ: ومـا الفَلْتَةُ؟ قـال: كان  فَلْتَـةً، وَقضى الُله شرَّ
أهـل الجاهلية يتحاجَـزُون في الَحـرَم، فإذا كانـت الليلة 
التـي يُشَـكُّ فيهـا أدْغَلُـوا فأغـاروا، وكذلـك كان يـوم 



عبد الله بن سعد الحقباني: المعنى المعجمي ووسائله في التفسير الدلالي: دراسة في »غريب الحديث« للبستي المعروف بالإمام الخطابي

12

عٍ إمـارةً  مـات رسـول اللهِ، أدغـل النـاس مـن بني مُـدَّ
أو جاحـدٍ زكاةً، فلـولا اعتراضُ أبي بكـرٍ دونها لكانت 
الفضيحـة«. قـال أبـو سـليمان: وفي هذه القصـة حرفٌ 
قـد يُشْـكِل معنـاه، وهو قول عُمـر حين ازدحـم الناسُ 
عىل مصافَحةِ أبي بَكْـرٍ للبَيْعة، فوثبوا على سَـعْد، وكان 
مُضطجِعًـا عىل فراشـه، فقال بعـضُ الأنصـار: »قتلتم 
سـعدًا، فقـال عُمَـر: اقتُلـوه، قَتَلَـه الله« ومعنـاه ـ والله 
أعلـم ـ أنَّ هـذه الكلمـةَ جرَت منـه جوابًا عىل مذهبِ 
الُمطابقـة للَِفْـظِ الأنصـاريّ، يريد ـبها إبطـالَ معْذِرَتهِ في 
ثبيـط عـن البَيْعـة مـكان سَـعْد، ولم يُقْصَـد ـبها إيقاعُ  التَّ
الفِعـلِ، وإنَّما قـال: اقتلوه، بمعنـى لا تُبالوا بما ناله من 
غْـطِ والألَِ، وأقبلـوا عىل شـأنكم، وأحْكمـوا أمْـرَ  الضَّ
البَيْعـة، وهذا في مذهـب المطابقة كقوله:﴿فَمَـنِ اعْتَدَى 
عَلَيْكُـمْ﴾  اعْتَـدَى  مَـا  بمِِثْـلِ  عَلَيْـهِ  فَاعْتَـدُواْ  عَلَيْكُـمْ 
ى الجـزاء عىل العـدوان عُدوانًا،  )البقـرة : 194( فسَـمَّ
وإنَّما هـو جـزاءٌ ومُكافـأة، وليـس بعـدوان في الحقيقة، 

وقـال عمـرو بـن كلثوم:
علينـــا أحـــدٌ  هَلـــن  يَْ لا  ألا 

 فَنَجْهـــلُ فـــوق جَهْـــلِ الجاهلينـــا«
)البُستي، 1982م ، ج:2، ص : 128(.

فمـن خلال هـذا النَّـصِّ نلاحـظ أنَّ )البُسْـتيِّ( في 
تفسيره المعنـى المعجمي لقـول عُمر)اقتُلوه(  قد أشـار 
إلى أنَّ هـذه الكلمـةَ جـرَت مـن )عُمـرَ( جوابًـا عىل 
مذهـبِ الُمطابقـة للَِفْـظِ الأنصـاريّ، يريـد ـبها إبطـالَ 
ثبيـط عـن البَيْعة مـكان سَـعْد، ولم يُقْصَد  معْذِرَتـِه في التَّ
ـبها إيقـاعُ الفِعـلِ، وإنَّما قـال: اقتلـوه، بمعنـى لا تُبالوا 

وأقبلـوا عىل شـأنكم،  والألَِ،  غْـطِ  الضَّ مـن  نالـه  بما 
وأحْكمـوا أمْـرَ البَيْعة؛ ومن ثَـمَّ فإنَّ هذا تفسيرٌ مجازيٌّ 
عىل غير الحقيقـة، يُالـف معنـى القتْـلِ  المفهـوم مـن 
الجـزاء عىل  تسـمية  نحـو  الفِعـل، عىل  حقيقـة هـذا 
اعْتَـدَى  فَمَـنِ  تعـالى: :﴿  قولـه  عُدوانًـا، في  العـدوان 
عَلَيْكُـمْ فَاعْتَـدُواْ عَلَيْـهِ بمِِثْلِ مَـا اعْتَـدَى عَلَيْكُمْ﴾، فهو 
جـزاءٌ ومُكافـأة، وليـس بعـدوان في الحقيقـة، وهـو ما 
عليـه بيـت عمرو بـن كلثوم. وبنـاء على هـذا اتَّضح أنَّ 
)البُسـتي( كان عىل حقٍّ عندما أشـار إلى هذه الوسـيلة 
في تفسير المعنـى المعجمـي لكلمـة )اقتلوه( الـواردة في 
قـول )عمـر(، وهو ما انعكـس على فهم المعنـى الدلالي 
اهر  للحديـث، ففُهِـم المقصـود بأنَّـه مُغايـرٌ لِا عليـه الظَّ
مجـازًا، وليسـت الدلالـة عىل ما هـي عليـه في الحقيقة.

المبحث الثاني: التفسير بالترجمة:
جمـة، في إطـار الحديـث عـن  يُقصـد بالتفسير بالتَّ
وسـائل تفسير المعنـى الُمعْجَمِـيّ ودورهـا في التفسير 
غـة  لالي » أنْ تُفسرَّ الكلمـةُ بكلمـةٍ أُخـرى مـن اللُّ الـدَّ
نفسـها أو بأكثـر مـن كلمـةٍ أُخـرى مـن اللغـة نفسـها 
كذلـك « )أبـو الفـرج، 1966م ، ص : 106(، وقـد 
بنيَّ الدكتـور محمـد أـحمد أبـو الفـرج أنَّ هـذا الضرب 
مـن التفسير المعجمـي ينقسـم إلى ثلاثة أقسـام، يمكن 

العـرض لهـا مـن خلال شرح )البُسْـتيِّ(، فيما ييل:
1 - التَّفسير بكلمةٍ واحدة:

وذلـك بـأنْ تُفسرَّ الكلمـة بكلمـة واحـدة فقـط، 
ويتَّضـح من خلال الكلمة المفسر ـبها المعنـى الُمعْجَمِيّ 
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قـولِ  في  جـاء  مـا  ذلـك  ومثـال  ة،  الُمفسرَّ للكلمـة 
)البُسْـتيِّ(:»وقال أبـو سـليمان في حديـث النبي-صىل 
الله عليه وسـلم-:»أنَّه قال لأبي بكرٍ: مَتَـى تُوترِ؟ فقال: 
يـل، وقال لعُمر: متى تُوتـِر؟ فقال: من آخر  ل اللَّ مـن أوَّ
الليـل، فقـال لأبي بكـرٍ: أخـذتَ بالَحـزْمِ، وقـال لعُمر: 
أخـذتَ بالعَزْمِ«...الَحـزْمُ: الَحذَرُ، والعَـزْمُ: القوة، ومنه 
ة إذا  المثََـل: »لا خيرَ في عَزْمٍ بغيِر حَـزْم«؛ معنـاه أنَّ القُوَّ
لم يكـن معهـا حَـذَرٌ أورطـت صاحبها، وأفضـت به إلى 
العَطَـب، ومـن هـذا قـول الله تعــــــالى:﴿فَاصْبِْ كَمَ 
سُـلِ﴾ )الأحقـاف: 35(.  الرُّ مِـنَ  الْعَـزْمِ  أُوْلُـوا  صَرَبَ 
بر. وقـال:﴿ فَنَسَِ  ة والصَّ يُقـال في تفسيره أُولـو القُـوَّ
ة.  وَلَْ نَجِـدْ لَـهُ عَزْمًـا﴾ ) طـه: 115( يُقـالُ: ثباتًـا وقُـوَّ
ـبُ للأمرِ، والعَـزْمُ: النَّفاذُ  أَهُّ وقـال بعضهم: الَحـزْمُ: التَّ
فيـه، وفي بعـض الأمثـال: »رَوِّ تَزِم، فإذا اسـتوضَحْتَ 
، نا عبد الله بن سـبيب، قال  فاعْـزِم«. وأخبرني الكُـرانِّ
ـا يقول: أسـعَدُ الَحزَمَـةِ مَنْ  : سـمعتُ أعرابيًّ الأصمعـيُّ
غـة: قولهم:  جمـع إلى حَزْمِـه عَزْمًـا. وقال بعـض أهل اللُّ
رجـلٌ حـازِمٌ معنـاه جامِع لرأيـه، مُتَثَبِّـتٌ في أمْـرِه، من 
جلُ  قولهـم: حَزَمـتُ المتـاع إذا جَعتَـه. ويُقال: حَـزُمَ الرَّ

وحَـزَم، قال الشـاعر:
وصاحبٍ قد قال لي وما حَزَمْ

في  ا  ً مُفسرَّ لً  أوَّ منـاه  قدَّ الـذي  الوجـهُ  جـاء  وقـد 
الحديـث. حدثنـاه محمد بن هاشـم...عن ابن الُمسَـيِّب، 
أنَّ أبـا بكـرٍ وعمر تذاكـرا الوِتْـرَ عند رسـول الله، فقال 
ـا أنا فـإنِّ أنـامُ عىل وِتْر، فـإنْ اسـتيقظتُ  أبـو بكـرٍ: أمَّ
صليـتُ شـفعًا حتَّـى الصبـاح. وقال عُمَـرُ: لكنِّـي أنامُ 

ر، فقال النبـي لأبي بكرٍ:  ـحَ على شَـفْعٍ، ثُـمَّ أُوترُِ من السَّ
حَـذِرَ هذا، وقـال لعمر: قَوِيٌّ هذا«)البُسـتي، 1982م، 

ج:1، ص : 120-118(.
كلا  )البُسـتيّ(  تفسير  يُلاحَـظُ  النَّـصِّ  هـذا  ففـي 
مـن كلمتَـيّ )الَحـزْم( و )العَـزْم( بكلمـةٍ أُخـرى مـن 
غـة نفسـها، وليـس بأكثـر مـن كلمـة، فأشـار إلى أنَّ  اللُّ
الَحـزْم بمعنـى الَحـذَر، والعَـزْم بمعنـى القـوة، وهـو ما 
انعكـس عىل التفسير الـدلالي للحديـث وتوضيحـه. 
يُعـدُّ  المعنـى  عىل  الاستشـهاد  أنَّ  المعـروف  ومـن 
التفسير  إليهـا في  يُلْجـأ  أنْ  ينبغـي  التـي  الأمـور  مـن 
ح المعنـى بدون  الُمعْجَمِـيّ للكلمات ؛ وذلـك » لأنَّ شَْ
ح لا يُعطـي فكـرةً واضحـةً عـن  استشـهادٍ عىل الرشَّ
طريقـة اسـتعمال الكلمـة، أي: أنَّ القيمـة الحقيقيـة لهذا 
ـرق الُمختلفـة  الاستشـهاد تكمـن في الكشـف عـن الطُّ
التـي يمكن ـبها أنْ تُسـتعمل الكلمة في نطـاق التركيب 
بعـد أن عُـرف معناهـا الُمفـرد ؛ لأنَّ مُـرد الكشـف عن 
هـذا المعنـى مهما تعـدّدت المعـاني المشروحـة لا يمكن 
أنْ يرشـد إلى طريقـة الاسـتعمال في التراكيـب المختلفة، 
القرائـن«  مـن  وغيرهـا  والتَّضـام  تبـة  الرُّ باختلاف 

.)330 ص:  1973م،  )حسـان، 
ا كان الأمـر عىل هـذا النحو فقد لجـأ البُسـتيُّ إلى  لمّـَ
الاستشـهاد عىل مـا قاله بالمثـلِ المقـول فيـه »لا خيَر في 
ة إذا لم يكـن  عَـزْمٍ بغيرِ حَـزْم، وهـو مـا يعنـي أنَّ القُـوَّ
معها حَـذَرٌ أورطت صاحبها، وأفضت بـه إلى العَطَب. 
ولم يكتـفِ بذلـك، بـل أشـار إلى أنَّ مـن هـذا قـولَ الله 
سُـلِ﴾   تعـالى:﴿ فَاصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُوْلُـوا الْعَـزْمِ مِنَ الرُّ
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ة  )الأحقـاف: 35(، وهـو ما يُقال في تفسيره أُولـو القُوَّ
بر، وقوله أيضًــــا: ﴿فَنَيِسَ وَلَْ نَجِدْ لَـهُ عَزْمًا﴾   والصَّ

ة.  )طـه: 115( يقُـال: ثباتًـا وقُوَّ
تفسيره  وتعضيـد  أيضًـا  استشـهاده  إطـار  وفي 
لاليِّ  الـدَّ التفسير  عىل  ينعكـس  الـذي  المعجمـي 
ـبُ  أَهُّ أشـار إلى مـا يقولـه بعـض العـرب: الَحـزْمُ: التَّ
للأمـرِ، والعَـزْمُ: النَّفـاذُ فيـه، وفي بعـض الأمثـال: »رَوِّ 
تَـزِم، فـإذا اسـتوضَحْتَ فاعْـزِم«، وأنَّـه أُخبرَِ بقـول 
ـا يقول: أسـعَدُ الَحزَمَـةِ مَنْ  الأصمعـي: سـمعتُ أعرابيًّ
جمـع إلى حَزْمِـه عَزْمًـا. وفي إطار بيـان معنـى الكلمة بما 
غـة: قولهـم:  يُصاحبهـا أشـار إلى قـول بعـض أهـل اللُّ
رجـلٌ حـازِمٌ معنـاه جامِع لرأيـه، مُتَثَبِّـتٌ في أمْـرِه، من 

قولهـم: حَزَمـتُ المتـاع إذا جَعتَـه.
أكثـر  للكلمـة  يكـون  أنْ  الُمحتمـلِ  مـن  كان  ا  ولمّـَ  
مـن شـكلٍ عن طريـق » وجـود صورتني مثلاً لكلمة 
، وتبـدأ  )ميـزة(، تبـدأ إحداهمـا للهيئـة بالكَسرْ والمـدِّ
الثانيـة للمـرّة بالفَتْـح فالسـكون، فيذكرهمـا باعتبارهما 
جاريتني على الألسـنة بدرجـةٍ واحـدةٍ أو متقاربةٍ. وقد 
تكـون الأشـكال المختلفـة للكلمـة مختلفـة العصـور، 
ـا مهجـورة أو  كأنَّ تكـون للكلمـة صـورة قديمـة، إمَّ
مسـتعملة، وصـورة أخـرى أحـدث منها مسـتعملة في 
الوقـت الحـاضر، وذلـك مثـل: بَكّـة ومكّة « )حسـان، 
 ) 1973م ، ص : 328-334(، فقـد أشـار )البُسـتيُّ
اي،  الـزَّ بضـمِّ  جـلُ،  الرَّ حَـزُمَ  يُقـال:  أنَّـه  إلى  أيضـا 
و)حَـزَم( بفَتْحِهـا، عىل نحـو ما جـاء في قول الشـاعر:

وصاحبٍ قد قال لي وما حَزَمْ

بالقـرآن  كلامَـه  )البُسـتي(  تعضيـد  يقتصر  ولم 
مـه  والشـعر وكلام العـرب، بـل نـصَّ عىل أنَّ مـا قدَّ
ل الأمـرِ في الحديـث قـد ورد  مـن تفسيرٍ مُعجمـيٍّ أوَّ
ا في الحديـث الـذي جـاء فيـه أنَّ أبـا بكـرٍ وعمر  ً مُفسرَّ
ا أنا  تذاكـرا الوِتْـرَ عنـد رسـول الله، فقـال أبـو بكـرٍ: أمَّ
فـإنِّ أنـامُ عىل وِتْـر، فـإنْ اسـتيقظتُ صليـتُ شـفعًا 
حتَّـى الصبـاح. وقـال عُمَـرُ: لكنِّي أنـامُ على شَـفْعٍ، ثُمَّ 
ـحَر، فقـال النبـي لأبي بكـرٍ: حَـذِرَ هذا،  أُوتـِرُ مـن السَّ
د أهمية التفسير  وقـال لعمـر: قَوِيٌّ هـذا ، وهو مـا يؤكِّ
بالترجمـة بكلمـة واحـدةٍ والاستشـهاد عىل نحو مـا مرَّ 

. لاليِّ بنـا في التَّفسير الـدَّ
هـذا، ومـن المفيـد الإشـارة هنـا إلى أنَّ البُسـتي في 
تفسيره بالترجمة مُستخدمًا نمط التفسير بكلمة واحدة 
ة وكفـى، بـل كان يـأتي  لم يقتصر عىل الكلمـة المفسرِّ
أحيانًـا بما يُصاحبهـا ـ كما سـبق-وقد يبني مـا يتصلُ 
بها مـن علاقـاتٍ دلاليةٍ تصريًحـا أو تلميحًـا حيث بيان 
كونهـا مـن المشترك اللفظـي أو الترادف أو الأضداد. 
ة بما يُتنـاولُ في الدرس  وقد يبنيِّ علاقـة الكلمة المفسرَّ
لالي من قضايـا أُخر، نحـو انتقال الدلالـة والعموم  الـدَّ
لالي  والخصـوص، وهـو مـا يُسـهم في ثـراء المعنـى الـدَّ

واتِّضاحـه )البُسـتي، 1982م ، ج:1، ص: 248(.

2 ـ تفسير الكلام بأكثر من كلمةٍ واحد:
التفسير  مـن  الصـورة  هـذه  أنَّ  فيـه  شـكّ  لا  مّمـا 
بالترجمـة تُعـدُّ » مـن باب الحديـث في المعجـم ذي اللغة 
غة  هـا باللُّ الواحـدة، فيجمـع المـادة مـن لغـةٍ، ثُـمَّ يُفسِّ
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ذاتهـا، ولكـن لا يكـون هـذا بكلمةٍ مفـردةٍ، إنَّما يكون 
بعبـارةٍ أطـول« )أبـو الفـرج ، 1966م ، ص : 107(. 
أبـو  وقـال  )البُسْـتيِّ(:  قـولِ  في  ورد  مـا  ذلـك  ومـن 
سـليمان في حديـث النبـي عليـه السلام أنَّـه قـال: »إنَّ 
أميري من الملائكـةِ جبريل«...قوله: أميري: أي وَليِّي 
وصاحبـي، وكل مَـنْ فَزِعْـتَ إلى مُؤامرتـه ومُشـاورته 
ـا إذا أرادت  فهـو أميرك. والعَقْـلُ: أمير النَّفـس؛ لأنَّ
خُ يذكـرُ رجلً أُعْطِـي بقوسٍ  ماَّ أمـرًا راجعتـه. قال الشَّ
ه:  لـه ثمنًـا، فهـو يُؤامِـرُ النَّفـسَ في إمضـاء البيـع أو ردِّ

وأَمِيرهـــا نَفْسَـــهُ  يُناجـــي  فَظَـــلَّ 
ـــاوِزُ؟  ـــا أَم يُ ـــى بِ ـــذي يُعطَ ـــأتِ ال  أَي

)الذبياني، 1968م، ص:189(.
يعني عقلَه. وقال زُهير:

وقـــال أَمِـــري هـــل تَـــرَى رَأْيَ مـــا نَـــرى
ــهْ  ــه أَم نُصاوِلُـ ــن نَفْسِـ ــهُ عـ  أَنَخْتلُِـ

)ابن أبي سلمى،1944م،ص:132(.
يريـدُ صاحبَـه. ومَِّـا جـاء عىل وَزْنـِه وَزيـرٌ ونَديم، 
يُقال: هـو وزيرُ الملَِكِ، إذا كان يُـؤازِرُه، ونديمه إذا كان 
يبُـه إذا كان يُشـارِبُه« )البُسـتي، 1982م ،  يُنادِمُـه، وشَِ

ج:1، ص : 123-122(.
وهـو مـا يتبني من خلالـه أنَّ )البُسـتي( في تفسيره 
المعنـى الُمعجمـيّ لكلمـة )أميري( الـواردة في حديثـه، 
غة ذاتهـا، ولكن  هـا باللُّ صىل الله عليه وسـلم، قـد فسَّ
ذلـك لم يكـن بكلمةٍ مفـردةٍ، إنَّما كان بأكثر مـن كلمة، 
أنَّ  إلى  مُشيرًا  وصاحبـي(  )وليِّـي  معناهـا  أنَّ  فبنيَّ 
كل مَـنْ فَزِعْـتَ إلى مُؤامرتـه ومُشـاورته فهـو أميرك. 

ـا إذا أرادت أمـرًا راجعته.  والعَقْـلُ: أمير النَّفـس؛ لأنَّ
خ يذكرُ رجلاً أُعْطِـي بقوسٍ له  واستشـهد بقول الشماَّ
ه، وقول  ثمنًـا، فهـو يُؤامِرُ النَّفـسَ في إمضاء البيـع أو ردِّ

زهير الـذي يريـد فيـه بكلمة)أميري( صاحبه.
ولم يقتصر عىل هـذا، بـل لجـأ إلى أسـلوبٍ آخـر 
مـن أسـاليب المعاجـم في الصناعـة الُمعْجَمِيّـة، في تناول 
ـل القول في  المعنـى الُمعْجَمِـيّ للكلمـة، وهـو »ألاَّ تُفصِّ
حركاتهـا وحروفهـا، وإنَّما تلجـأ إلى قياس هـذه الكلمة 
عىل كلمـةٍ أُخـرى أشـهر منهـا في الاسـتعمال، فتجعل 
الكلمـة الشـهيرة كالميـزان الصرفي للكلمـة المشروحة، 
فتقـول مثلًا :ردح البيـت كمنع، فيُعـرف أنَّ هذا الفعل 
مـن بـاب فَعَـلَ يَفْعَل، بفتْـح العين في الصيغتني، فيفيد 
القـارئ مـن ذلـك، مـن جهـة النطـق ـ وربما الصرف 
كذلـك ـ في الوقـت نفسـه« )حسـان، 1973م ، ص : 
326(، ومـن ثَـمَّ أشـار أنـه مِـا جـاء عىل وزنهـا وزيرٌ 

ونديمٌ.
إلى  الإشـارة  يمكنـه  )البُسـتي(  كلام  في  والُمتمعـن 
بالترجمـة  التفسير  المعنـى عـن طريـق  تفسيره  أنـه في 
مسـتخدما نمـط التفسير بأكثر مـن كلمة، قـد يقود إلى 
مـا ظاهـره الإشـارة إلى العمـوم، أي إشـارة )البُسـتي( 
لالي  لالي والتَّفسير الـدَّ إلى مـا يُعـرف في الـدرس الـدَّ
بالعمـوم والخصـوص، وهـو مـن المباحـث التـي درج 
اللغويون عىل دراسـتها، وكذلك الأصوليـون، فالعامُّ 
في الاصطلاح يُعـرف بأنَّـه » الـذي يـأتي عىل الجملـة 
 ُ لا يغـادر منهـا شـيئًا وذلـك كقوله جـلّ ثنـاؤه: ﴿ وَاللَّ
)النـور: 45(، والخـاصُّ  ـاء﴾   مَّ مِـن  دَابَّـةٍ  كُلَّ  خَلَـقَ 
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هـو الـذي يتخلـل، فيقـع عىل شيءٍ دون أشـياء« )ابن 
فـارس ، 1977 م ، ص : 344( ، وذلك كقولـــه جلَّ 
قُـونِ يَـا أُوْلِ الَألْبَـابِ﴾ )البقـرة: 197(.   ثنـاؤه: ﴿وَاتَّ

فما الـذي قالـه )البُسـتي(؟
مَـنْ  وكل  وصاحبـي،  وَليِّـي  أي  قال:»أميري:   
فَزِعْـتَ إلى مُؤامرتـه ومُشـاورته فهـو أميرك. والعَقْلُ: 
أمير النَّفس« وهـو ما يُعرف  في التفسير الدلالي بعموم 
الوقوع المشترك أو التكرار الُمشترك، وليـس من عموم 
الاسـتغراق؛ لأنَّ »الألفـاظ العامّـة إذا بُحثـت مفـردةً، 
والموقـف  التركيـب  في  الاسـتعمال  عـن  بمعـزلٍ  أي 
الكلامـي كانـت لها دلالـة العموم، أي: اسـتغراق جميع 
الأفـراد، إلّا إذا شـاع اسـتعمالها في بعـض أفـراد ما تدلُّ 
عليـه، بحيث صـار أغلب وأسـبق إلى الفهـم من أصل 
ـا إذا دخلـت الألفـاظ العامـة في السـياق  اسـتعمالها، أمَّ
فقليلاً مـا تبقـى لهـا دلالـة العمـوم، أي الاسـتغراق، 
وهـو أمـرٌ مُلاحَـظٌ في سـائر الاسـتعمالات اللغويـة«، 
ويمكـن الإشـارة هنا إلى أنَّ هـذا المصطلح ظهـر نتيجة 
اعتيـاد انتظـام الكلمة مع أكثـر من مجموعـةٍ، ووقوعها 
)عمـر، 1973م ، ص : 63(  في أكثـر مـن سـياقٍ لغويٍّ
و)بالمـر، 1992م ، ص : 145(، أي أنَّ هـذا المصطلـح 
يُسْـتعمل للدلالـة عىل الألفـاظ التـي تصاحـب عددًا 
فه أحـد المحدثين  مـن الألفـاظ المتباينة الدلالـة ؛ لذا عرَّ
بقولـه : » وقـد أطلـق اللغويـون المحدثـون عىل هـذه 
بمعنـى   )Co-occurrence( مصطلـح  الظاهـرة 
التكـرار المشترك، أي أنَّ الكلمـة يتكـرر اشتراكها مع 
أكثـر مـن كلمـةٍ في تراكيـبَ مختلفـةٍ، كما نجـد في كلمة 

) طويـل ( التـي يمكـن أنْ يتكرر اشتراكها مـع كلمات 
رَجُـل، نبـات، طريق، ولكنها تسـتعصي على الاشتراك 
مـع كلمـة جبـل، فلا يمكـن أنْ نقـول : جبـل طويل، 
ولكـن يجـب أنْ نقـول : جبل عالٍ أو شـاهق« )حسـام 

الديـن، 1991م ، ص : 259-258(.
لفـظ  إنَّ  القـول  يمكننـا  سـبق  مـا  عىل  وتأسيسًـا 
)الأمير( يمكـن أنْ يتضـام مـع بعـض الألفـاظ، نحو 
المحافظـة والقـوم والجماعـة؛ للدلالـة عىل أنَّـه يُفـزَع 
أو  المحافظـة  أمير  فنقـول:  الأمـرِ،  في  ويُشـاورُ  إليـه، 
المنطقـة الشرقيـة أو منطقـة الريـاض وغيرهـا، وأمير 
الجماعـة، وأمير القوم، وأمير الكتيبـة، وأمير النفس، 
وأمير السـوق، وهـذا مـع ملاحظـة أنَّ مفهـوم الفـزع 

الموصـوف ـبها. باختلاف  والمشـاورة يختلـف 
ولم يقتصر دور المعنـى المعجمي في التفسير الدلالي 
عىل كونـه مدخلاً للإشـارة إلى العمـوم والخصـوص 
فقـط، عىل نحـو ما سـبق، بـل يُضـمُّ إلى هـذا أنَّـه كان 
مدخلاً للإشـارة إلى مظاهـر التَّغير الـدلالي في المعنـى 
الـدلالي حيـث الإشـارة إلى توسـيع )تعميـم( الخاص، 
وتضييـق المعنـى )تخصيـص العـام( وانتقـال الدلالـة، 
وقـد يبنيِّ علاقـة كل هـذا بالاشـتقاق. ومـن هـذا مـا 
: وقـال أبـو سـليمان في حديـث  جـاء في قـول البُسـتيِّ
وم فقال:  النبـي صلى الله عليه وسـلم:»أنَّه ذكرَ قِتـال الرُّ
ـيخرجُ إليهـم رُوقَـةُ المؤمنين مـن أهـل الحجاز«...رُوقَةُ 
اتُـم. يُقـالُ: رأيـتُ رائقـةَ بنـي  القـوم: خيارهـم وسََ
قيق.  فُلان: أي وجوهَهـم وأعيانهم، وأصل هـذا في الرَّ
حِسـانٌ،  أي  رُوقـةٌ:  وَوصفـاء  رُوقَـةٌ  وصيـفٌ  يُقـالُ: 
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يُقـالُ: خيـلٌ رُوقَـةٌ، وأراه  ويُسـتعارُ ذلـك في الخيـل، 
مأخـوذًا مـن راقني الشيءُ إذا أعجبـك، ويُقـالُ أيضًا: 
رأيـتُ جَبْهـةَ بنـي فلان إذا رأيـتَ سـادتَم وأعيانهم، 
ومثلـه رأيـتُ نـواصي بنـي فلان )البُسـتي، 1982م ، 

 .)248  : ص  ج:1، 
وهـو مـا يتبني مـن خلالـه بيـان المعنـى المعجمـي 
لكلمـة )روقـة( مـن خلال التفسير بأكثـر مـن كلمـةٍ 
اتُـم.  القـوم: خيارهـم وسََ رُوقَـةُ  أنَّ  نًـا  مُبيِّ واحـدة، 
يُقـالُ: رأيتُ رائقـةَ بني فُلان: أي وجوهَهـم وأعيانهم، 
ثُمَّ جعل هذا التفسير مدخلاً للحديث عن خصوصية 
لفـظ )روقة( وتوسـيع دلالته، فبنيَّ أنَّ أصل اسـتعماله 
في الرقيـق، فيُقـالُ: وصيـفٌ رُوقَـةٌ وَوصفـاء رُوقةٌ: أي 
مـت بحيث  حِسـانٌ، ثُـمَّ اسـتعيَر فاتسـعت دلالته وعُمِّ
أصبـح يُقـال: رُوقة القـوم، ورُوقة المؤمنني -على نحو 
مـا جـاء بالحديث-واسْـتُعيَر أيضًـا في الخيـلِ، فقيـل: 

رُوقةٌ. خيـلٌ 
وهـو مـا يُوحـي بأنَّـه » يُقصـد بتوسـيع الخـاص أو 
تعميـم الخـاصِّ نَقْـلُ معنـى الكلمـة من معنـى خاصٍّ 
إلى معنـى أعـمٍّ وأشـمل، أي أنَّ هذا النـوع يحدث حين 
تُسـتعمل الكلمـة الدالـة عىل فـردٍ أو على نـوعٍ خاصٍّ 
أفـرادٍ  عىل  للدلالـة  ؛  أنواعـه  أو  الِجنـس  أفـراد  مـن 
كثيريـن أو عىل الِجنـس كلـه« )الدايـة، 1996م، ص: 
301(، ومـن أمثلـة ذلك في العربيـة »أنَّ كلمة )البأس( 
اسـتعمالها في كلِّ  كثُـر  ثـم  الحـرب،  تعنـي  في الأصـل 
ةٍ، فاكتسـبت مـن هـذا الاسـتخدام عمـوم المعنى،  شِـدَّ
ومنـه )الرائـد(، فهـو الـذي يتقـدّم القـوم يبصرُ لهـم 

الـكلأ ومسـاقط الغيـث، ومنه المثـل )الرائـد لا يكذُب 
م لـكلِّ مَن يتقـدّم القوم يطلب شـيئًا ما«  أهلـه( ثُـمّ عُمِّ

ص:261(.  ، 1986م  )مدكـور، 
قيـق. يُقالُ:  وقـد ذكر )البُسـتي( أنَّ أصل هذا في الرَّ
وصيـفٌ رُوقَـةٌ وَوصفـاء رُوقةٌ: أي حِسـانٌ، ويُسـتعارُ 
ذلـك في الخيـل، يُقـالُ: خيـلٌ رُوقَـةٌ، فإنَّـه يحضرني ما 
لفـت إليـه أحـد الباحثني النظـر إلى إشـارة القدماء إلى 
مصطلـح الاسـتعارة والتمثيـل لهـذا عند )ثعلـب(، في 
قولـه: والشيء اللافـت للنظر  أنَّ القدمـاء من اللغويين 
العـرب قـد أطلقوا عىل هذا النـوع من التطـور الدلالي 
) أي الاتسـاع في معاني الكلمات ( مصطلح الاسـتعارة، 
وأشـاروا إلى أنَّ العرب تسـتعير الكلمة، فتضعها مكان 
الكلمـة، إذا كان المسـمّى ـبها بسـببٍ مـن الأخـرى، أو 
مجـاورًا لهـا، أو مشـاكلًا، فيقولـون للنبـات نَـوءٌ ؛ لأنَّـه 
يكـون عـن النـوء عندهـم، قـال رؤبـة بـن العجـاج : 

الرجز( )مـن 
حابِ الُمرْتَزقْ  وَجَفَّ أنواءُ السَّ

)ابن العجاج، د-ت ،ص:105(.
أي جـفَّ البَقْـل، ويقولـون للمطر: سماءٌ؛ لأنَّه من 
السماء ينـزل، فيقـال: مازلنا نطأ السماء حتـى أتيماكم، 

قال الشـاعر: )مـن الوافر(
ـــومٍ ـــأرْضِ ق ـــاءُ ب ـــقَطَ السَّ     إذا سَ

غِضَابَـــا  كانـــوا  وإنْ  رَعَيْنـــاه   
)العباسي، 1316هـ، ج:1، ص:228(.

والملاحظ أنَّ أسـاس ذلـك التعميـم أنَّ » )الَجذْب( 
ك الشيء، جذب الشيء، يجذبه جذبًـا، وجبذه على  مـدُّ
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1907م(،  منظـور،  )ابـن   » ه  مـدَّ واجتذبـه:  القلـب، 
فاسـتُعير هـذا الامتـداد للدلالـة عىل السرعة.

ا كان التفسير بالترجمـة مـن خلال هـذا النمط  ولمّـَ
لـه أثـره في التفسير الـدلالي حيـث يتخـذه )البُسـتي( 
ة  مدخلاً لبيان العمـوم والخصـوص في الكلمـة المفسَّ
ـاذه  أو بيـان مظاهـر التغير الـدلالي، فإنَّـه لا يفوتـه اتِّ
مدخلاً لبيـان العلاقـات الدلالية حيث الإشـارة إلى ما 
يمكـن الإشـارة إليـه من الأضـداد أو الُمشترك اللفظي 
ادف، وكونـه مدخلاً للحديـث عن الاشـتقاق  أو الترَّ
أيضًـا حيـث الإشـارة إلى توليـد لبعـض الألفـاظ مـن 
د مادتها،  بعـض، والرجـوع ـبها إلى أصـلٍ واحـدٍ، يُـدِّ
يوحـي  مثلما  الأصيـل  المشترك  بمعناهـا  ويوحـي 
بدراسـة  العنايـة  إطـار  في  الجديـد،  الخـاص  بمعناهـا 
الـدلالات المختلفـة لفـروع الِجـذر اللغـوي الواحـد، 
ا،  ـا أو رَبْطًا اسـتقصائيًّ ومحاولـة الربـط بينها ربطًـا جزئيًّ
يرجـع بها إلى دلالـةٍ أصليةٍ )محوريةٍ( جامعـةٍ )الصالح، 
1971م ، ص : 174(، وهـو مـا سـبق في بعـض مـا 
مضى مـن تمثيـل، ومـا سـيتضح فيما هـو آت، ولـولا 
الأمثلـة  بعـض  لذكـرتُ  والاختصـار  الإيجـاز  رجـاء 

.)697  : ص  ج:1،   ، 1982م  هنا)البُسـتي، 

جمة إلى كلمةٍ من لغةٍ أخرى: 3 -التفسير بالتَّ
جمـة إلى كلمـةٍ من لغـةٍ أخرى  يُقصـد بالتفسير بالتَّ
أنَّ بعـض ألفـاظ العربيـة قد تحتـاج في شرحهـا أو بيان 
معناهـا الُمعْجَمِـيّ إلى إيـراد ألفـاظٍ من لغـات أخرى أو 
الإشـارة إلى أنَّ أصلـه من لُغـةٍ أُخـرى، وفي ذلك يقول 

غـم مـن أنَّ  الدكتـور محمـد أـحمد أبـو الفـرج : » بالرَّ
المعاجـم التـي نتحـدّث  عنها أحاديـة اللغـة، بمعنى أنَّ 
غـة التي تفسَّ بها هـذه الألفاظ  مادة ألفـاظ المعجم واللُّ
غم من ذلـك فإنَّ هـذه المعاجم تُورد  بلغـةٍ واحـدة، بالرَّ
ألفاظًـا مـن لغـاتٍ أُخـرى ؛ لترشح ألفـاظ العربيـة أو 
لتذكـر أصلها، ويبـدو أنَّ ذلـك واضحٌ لماَ هـو معروفٌ 
مـن اتّصـال العربيـة على طـول تاريخها بلغـاتِ أخرى، 
وهـذا  كلماتهـا،  مـن  أحيانًـا  وأخـذت  ـبها،  فتأثّـرت 
واضـحٌ في عصرنـا « )ياقـوت، 1994م ، ص: 108(. 
لكـن مـا أودُّ الإشـارة إليـه هنا أنّـه يمكـن أنْ ينضم إلى 
جمة  هـذا الضرب مـن التفسير بالترجمـة التفسير بالتَّ
غات،  إلى كلمـةٍ مـن لهجـة أخرى أو لغـةٍ أخرى مـن اللُّ
غـة نفسـها، على نحـو ما يـرد في تعبير القدماء،  مـن اللُّ
وغالبًـا ما يكـون هذا الضرب مـن التفسير تابعًا لأحد 

جمة. ـابقين مـن ضروب التفسير بالتَّ الضربني السَّ
 ومـن ذلـك مـا ورد في قـول )البُسْـتيِّ(:»وقال أبـو 
سـليمان في حديـث مُعـاذَ: »أنَّـه قَـدِمَ عىل أبي موسـى 
فقـال:  دَ  تهـوَّ ثُـمَّ  فأسـلمَ،  ـا  يَودِيًّ كان  رجـلٌ  وعنـده 
والله لا أقعُـدُ حتَّـى تَضربـوا كَـرْدَه«. أخبرنـاه محمد بن 
اق، عـن مَعْمَر، عن  بَري، عـن عبدِ الـرزَّ هاشـم، نـا الدَّ

قتـادةَ. الكَـرْدُ: أعىل العُنـق، قال الشـاعر:
ـــا إذا القَيْـــيُِّ نَـــبَّ عَتـــودُه  وكُنَّ

 ضَبْنـــاهُ تحـــتَ الُأنْثَيَـــنِْ عـــى الكَـــرْدِ
ب« )البُسـتي، 1982م ،  ويُقـال: إنَّـه فـارسيٌّ مُعـرَّ

.)312  : ص  ج:2، 
معنـى  أنَّ  إلى  أشـار  قـد  النَّـص  هـذا  في  فالبُسـتيُّ 
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ثُـمَّ  )الكَـرْد( أعىل العُنُـق مُستشـهدًا بقـول الشـاعر، 
بٌ، وتلك طريقةٌ في التفسير  أشـار إلى أنَّه فـارسيٌّ مُعـرَّ
بٌ أو  بالترجمـة مـن خلال الإشـارة إلى أنه فـارسيٌّ مُعـرَّ
أنَّ أصلـه فـارسي أو غير ذلـك، عىل نحـو ما جـاء في 

بقيـة الأمثلـة الُمحـال عليهـا.
لسـان  في  ورد  مـا   ) )البُسـتيُّ قالـه  مـا  يؤيِّـد  ومَِّـا 
العـرب، حيـثُ قولـه: والكَرْدُ العُنُـقُ، وقيـل: الكـرْدُ 
ثـم الـرأْسَ عىل العنـق، فـارسّي  لغـة في القَـرْدِ وهـو مَْ

الشـاعر: قـال  معـرّب؛ 
ـــارِم  ـــدةِ ص ـــحُوذِ الحدي ـــارَ بمَشْ فَط

ــرْدِ ؤَابَةِ والكَـ ــا بَـــنَ الذُّ ــقَ مـ ـ   فَطَبَّ
                 )ابن منظور، 1907م(.

هـذا، ولمـا كنـت قـد أشرتُ آنفًـا إلى أنّـه يمكـن أنْ 
ينضـم إلى هـذا الضرب مـن التفسير بالترجمة التفسير 
جمـة إلى كلمـةٍ مـن لهجـة أخـرى أو لغـةٍ أخـرى  بالتَّ
غـة نفسـها، عىل نحـو ما يـرد في  غـات، مـن اللُّ مـن اللُّ
تعبير القدمـاء، فـإنَّ مثـال ذلـك عند البُسـتيِّ مـا جاء 
في قولـه: »وقـال أبـو سـليمان في حديـث عُمـر: »أنَّـه 
ـجنِ بأربعـةِ آلافٍ، وأَعربُوا فيهـا أرْبعَمائة  ابتـاعَ دارَ السِّ
درهمٍ«...قوله: أعربوا، أي أسـلفوا مـن العُربان، وبَيْع 
ابَّـةَ، فيدفع إلى  جـلُ العبدَ أو الدَّ العُربان: أنْ يشتري الرَّ
البائـع دينـارًا أو درهًمـا، عىل أنَّـه إنْ تـمَّ البّيـع كان من 
ثمنـه، وإنْ لم يتـِمَّ كان للبائـع، وقد نهى رسـول الله عن 
بَيْـعِ العُربـان لمـا فيـه مـن الغَـررِ، ولا يجـوز أنْ يذهـب 
ذاك ويَفـى بيانُـه عىل عُمـر، وإنَّما تـولَّ عقـدَ البيـعِ 
خليفـةُ عمـر، فأُضيـفَ الفِعـلُ إليه...وقـد رُوِي: »أنَّ 

رسـول الله-صىل الله عليـه ـ نََـى عـن بَيعِ الُمسْـكان«؛ 
وهـو العُربـان أيضًـا، ويُمَـعُ على المسَـاكين، كما يُمعُ 
العُربان عىل العَرابين. وفيـه لُغةٌ أُخرى وهـي الُأربان، 
ج:2،   ، 1982م   العَربون«)البُسـتي،  العاليـةُ  غـة  واللُّ

.)77-76 ص: 
وهو مـا يتَّضح مـن خلاله تفسير )البُسـتي( المعنى 
الُمعجمـي لكلمـة )العُربـان( بأكثـر مـن كلمـة، ذلـك 
فيدفـع  ابَّـةَ،  الدَّ أو  العبـدَ  جـلُ  الرَّ يشتري  أنْ  المعنـى 
إلى البائـع دينـارًا أو درهًمـا، عىل أنَّـه إنْ تـمَّ البّيـع كان 
مـن ثمنـه، وإنْ لم يتـِمَّ كان للبائـع، وهـو مـا نهـى عنـه 
مـة، ثُمَّ أشـار )البُسـتي(  ـة الُمتقدِّ رسـول الله )ص( للعلَّ
عىل  ويُمَـعُ  العُربـان،  هـو  )المسْـكان(  بَيْـع  أنَّ  إلى 
المسَـاكين، كما يُمـعُ العُربان عىل العَرابني، وفي إطار 
الإشـارة إلى اللفـظ في اللهجات العربيـة الُأخرى، فقد 
أشـار إلى أنَّـه يُقـال في لُغـةٍ أُخـرى )الُأربـان(، ولمَّا كان 
أي ديـدن )البُسـتي( في كثير مـن مواضـع  الإدلاء بالـرَّ
بيـان المعنـى المعجمـي وعلاقته بالتفسير الـدلالي، فقد 
غـة العاليةُ، أي الأفضل، هـي العَربون،  أشـار إلى أنَّ اللُّ

وليـس )الُأرْبـان(.

المبحث الثالث: التفسير بالتوارد والتلازم :
1 -التفسير بالتوارد:

يُعـرف التفسير بالتـوارد بأنَّـه التفسير بالمصاحبة، 
دون  أخـرى  كلمات  تصحـب  معينـة  كلمات  فهنـاك 
ـم قـد  غيرهـا، وهـو مـا عرَفَـه اللغويـون العـرب »فإنَّ
عـن  وكشـفوا  المجـال،  هـذا  في  وافـرٍ  بسـهمٍ  ضربـوا 
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المجـالات المختلفـة التي تُسـتعملُ فيهـا ألفـاظٌ بعينها، 
بحيـث لـو اسْـتُعمِل لفـظٌ في غير ما يتلاءمُ معـه كان 
ذلـك خطأ«)البركاوي، 1991م ، ص: 72(، وهـو ما 
غوي بما يصاحب الكلمـة من كلمات  عرفه الـدرس اللُّ
تؤثـر في معناهـا، ويتحـدّد ذلـك المعنـى بناءً عىل تلك 
المصاحبـة، مّمـا جعـل أحـد المحدثني يقـول: »وعىل 
للكلمات  التحديـد  مـن  نـوعٌ  اللغـة  في  فهنـاك  ذلـك 
المسـتعملة في تركيـبٍ مّـا دون اعتبـارٍ للنَّحـو أو غيره 
غويّـة المعروفـة، هـذا النـوع هـو الذي  مـن القواعـد اللُّ
J.R. Firth عـن  )المصاحبـة(. وقـد تحـدث  نسـميه 
قديـم  Collocation، ومـن  غـة، وسماه  اللُّ هـذا في 
الزمـان أحسـن الجاحـظ ـبهذا النَّـوع مـن التَّفريـق في 
ات تصحـب أخـرى  اللغـة العربيـة بني كلماتٍ بالـذَّ
دون غيرهـا ممَّـا قـد يكـون بمعناهـا؛ وذلـك لأنَّ اللغة 
قـد تختـار مصاحبـة كلمات بأخـرى دون غيرهـا مّما قد 
لا يحجب اسـتعماله نحوٌ أو معنى« )عكاشـة، 2005م، 
النَّـاسُ  يسـتخفُّ  الجاحظ:»وقـد  قـال   .)187  : ص 
ألفاظـاً ويسـتعملونها وغيُرهـا أحـقُّ بذلـك منهـا، ألا 
تـرى أنَّ اللَّ تبـارك وتعـالى لم يذكُر في القـرآن الجوعَ إلّا 
في موضـع العقـاب أو في موضـع الفقر المدْقـع والعجز 
ـغَب ويذكرون الجوع  الظاهـر، والنـاس لا يذكرون السَّ
في حـال القـدرة والسلامة، وكذلك ذِكر المطـر؛ لأنّك 
لا تجـد القرآنَ يلفظِ بـه إلّا في موضع الانتقـام، والعامّة 
وأكثـرُ الخاصّـة لا يَفصِلـون بني ذِكـر المطـر وبني ذِكْر 
مثـل  تفترق،  تـكاد  لا  معـان  القـرآن  وفي  الغَيـث... 
الصلاةِ والـزكاة، والجـوعِ والخـوف، والجنـة والنـار، 

والجـنّ  والأنصـار،  والمهاجريـن  والرهبـة،  غبـة  والرَّ
والإنـس« )الجاحظ ، 1998م ، ج:1، ص: 21-20(.
ومـن ذلـك مـا ورد في قـول )البُسْـتيِّ(:»وقال أبـو 
سـليمان في حديـث النبـي ـ صىل الله عليـه ـ أنَّـه قـال: 
»مَـنْ شَـقَّ عصـا الُمسـلمين وهم في إسلامٍ دَامـج، فقد 
الُمجتمـع  امِـجُ:  عُنُقِهِ...الدَّ مـن  الإسلام  رِبْقَـةَ  خَلَـعَ 
الشيء،  ء في  الشيَّ مـوج دُخـولُ  الدُّ الُمنْتَظِـم، وأصـلُ 
كان  إذا  الخلـقِ،  مُدْمَـجُ  ورجـلٌ  مُدْمَـجٌ،  يُقال:مَتْـن 
مُدْمَـجٌ، وهـو  ، وخـطٌّ  ، وكلام مُدْمَـجٌ مجـدول الَخلْـقِ

، قـال حُيـد الأرقـط: الُمداخَـلُ
مـــاجِ اعـــةِ الدُّ قَـــوْا بالطَّ  حتَّـــى اتَّ

منْهـــاج عـــى  النَّـــاسَ  وتَـــركَ 
ادَة: وقال ابنُ مَيَّ

بشَِـــعْفٍ عـــى حـــن المشـــيبِ يهيِجُـــه
امجـــات الهواتـــفِ  غِنـــاءُ الحـــام الدَّ

اخِلات في أوكارهن« )البُسـتي، 1982م،  يريدُ الدَّ
ج:1، ص : 77(.

فمـن خلال هـذا النـص يتبين لنا تفسير )البُسـتي( 
الُمجتَمِـع  بأنَّـه  امـج(  )الدَّ لكلمـة  المعجمـي  المعنـى 
في  ء  الشيَّ دُخـولُ  مـوج  الدُّ أصـلُ  أنَّ  نًـا  مُبيِّ الُمنْتَظِـم، 
ذ هـذا التفسير مدخلً للتفسير الدلالي  الشيء، ثُـمَّ اتَّ
مُشيرًا إلى أنَّ هنـاك كلماتٍ تُصاحـب كلمـة )مُدْمَـج( 
تؤثـر في معناهـا، ويتحـدّد ذلـك المعنـى بناءً عىل تلك 
المصاحبـة، فقـد تتـوارد مـع كلمة)مَتْـن( فيُقـالُ: مَتْـن 
مُدْمَـجٌ، وقـد تتوارد مـع كلمة )رجـل(، فيُقـالُ :رجلٌ 
مُدْمَـجُ الخلـقِ، إذا كان مجـدول الَخلْـقِ، وقـد تتوارد مع 
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كلمـة )كلام( فيُقـالُ: كلام مُدْمَـجٌ، وقـد تتـوارد مـع 
كلمـة )خـط( فيُقالُ: خـطٌّ مُدْمَجٌ، وهـو الُمداخَلُ، وهو 
مـا يؤيِّـده كلام العـرب، عىل نحـو مـا ورد فيما أورده 

( مـن قـول حُيـد الأرقـط، وابـن ميادة. )البُسـتيُّ
بالتلازم  للتفسير  التمثيـل  إلى  أدلـف  أنْ  وقبـل 
أشير إلى أنَّ التفسير بالمصاحبـة أو التـوارد قـد يكـون 
مـن دواعيـه  الإشـارة إلى توسـيع المعنـى أو تضييقه أو 
انتقـال الدلالـة أو الإشـارة إلى العمـوم والخصـوص، 
أو يكـون لهـا علاقـة بالاتبـاع أو النحـت أو الترادف 
ص:  ج:1،   ، 1982م  اللفظي)البُسـتي،  المشترك  أو 
77(، وغير ذلـك من مظاهر التفسير الـدلالي، ناهيك 
عـن إشـارته إلى الدلالـة المركزيـة أو الدلالـة المحوريـة 
صـدد تفسيره بالتـوارد أيضًـا، نحـو قولـه:  وقـال أبو 
سـليمان في حديـث النبي-صىل الله عليه-أنـه قال: »لا 
يـزال المؤمـنُ مِعْنَقًـا صالًحـا مـا لم يُصِـبْ دمًـا حرامًـا، 
ـحَ، معناه أَعيا  حً«...قوله: بَلَّ فـإذا أصاب دمًـا حرامًـا بَلَّ
ح الفـرسُ إذا انقطـع جَرْيُه، وبلَّحتِ  وانقطـع. يُقالُ: بلَّ
أفلـس،  إذا  الغَريـمُ  ـحَ  وبَلَّ ماؤهـا،  ذهـب  إذا  ـةُ  كِيَّ الرَّ
ه يرجـع إلى شيء واحد« )الحسـيني،  والمعنـى في هذا كلِّ

 .)156-120  : ص  ج:1،   ، 2007م 
وهـو ما يتَّضـح من خلاله أنَّ )البُسـتي( في تفسيره 
المعنـى المعجمـي لكلمـة )بلَّح( قـد أشـار إلى أنَّ معناها 
ـا قـد تتـوارد مـع بعـض الكلمات،  أَعيـا وانقطـع، وأنَّ
ةُ  كِيَّ ـح الفـرسُ إذا انقطع جَرْيُـه، وبلَّحـتِ الرَّ فيُقـال: بلَّ
ـحَ الغَريـمُ إذا أفلـس، ولم يكتف  إذا ذهـب ماؤهـا، وبَلَّ
بذلـك بـل أعـرب عـن اهتمامـه بما يُسـمى بالدلالـة 

المركزيـة والدلالـة الهامشـية، فأشـار إلى أنَّ المعنـى في 
ـه يرجـع إلى شيء واحـد، وهنا يمكن الإشـارة  هـذا كلِّ
إلى أهـم أوجـه الفـرق بني الدلالـة المركزيـة والدلالـة 
الهامشـية »وهـو كـون الأولى يشترك في فهمهـا عامـة 
ـا الثانية فهي  النـاس المنتمين إلى نفـس البيئة اللغوية، أمَّ
التـي ينفـرد ـبها بعـض أفـراد تلـك البيئة عـن غيرهم. 
ـا الوجـه الثاني مـن أوجه الفـرق بني الدلالتين، فهو  أمَّ
أنَّ الأولى تُـدرك إدراكًا عقليًّـا محضًـا في حني أن الثانية 
تكـون  وقـد  للكلمات،  نفسـيةً  اسـتجابةً  تكـون  قـد 
الفـرق  أو عقليـة، ويرتبـط هـذا  اسـتلزامات منطقيـة 
بفـرقٍ آخـر، وهـو أن الدلالـة المركزيـة تتصـل اتصالً 
وثيقًـا بأهـم وظائـف اللغـة وهـي الإبلاغ، في حين أن 
الثانيـة تتصـل بوظيفـة التأثير« )عيل، 2007م ، ص: 
المعجمـي  التَّنـاول  في  واضحًـا  بـدا  مـا  وهـو   ،)178

. وصلتـه بالتفسير الدلالي لـدى البُسـتيِّ

2 -التفسير بالتلازم:
في  بالتـوارد  التفسير  عـن  حديثًـا  كان  سـبق  مـا 
ـا الحديـث  تفسير المعنـى الُمعْجَمِـيّ لـدى البُسـتي، أمَّ
هنـا فهوعـن تحديد ضمائـم الكلمـة عن طريـق التلازم 
مـن بـاب اكتمال الوحـدة الموضوعيـة، وهو مـا يُتوقع 
ـا كما هو  ـا أو شرحٍ مَّ مـن التنـاول المعجمـي في معجم مَّ
، وهنـا أشير إلى أنَّ  الحـال في غريـب الحديـث للبسـتيِّ
الدكتور تمام حسـان يـرى وجـوب » أنْ يتوخى المعجم 
تحديـد ضمائـم الكلمـة طبقًا للوجـه الأول مـن وجهي 
 -216   : ص   ، 1973م  )حسـان،  للتضـام  فهمنـا 
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217(، وهـو الـذي أطلقنـا عليـه )التَّـوارد(. والوجـه 
الآخـر، وهـو )التلازم(...وينبغي هنا أنْ يشير المعجم 
إلى تغير المعنـى مـع كلِّ ضميمةٍ تتـوارد مـع الكلمة أو 
تتلازم معهـا، فيقـول في الحالـة الأولى مثلاً: صاحـب 
الـدار مالكهـا، وصاحب رسـول الله رفيقـه، وصاحب 
وصاحـب  الإسلامية،  الشريعـة  في  المثقّـف  الفضيلـة 
الجلالـة الملَِـك، وصاحـب المعـالي الوزيـر، وصاحبـي 
ا... ذلـك هو الُمراد بالتَّـوارد الذي  صديقـي، وهلُـمّ جرًّ
انيـة،  هـو أحـد وجهـي التَّضـام. ويقـول في الحالـة الثَّ
وهـي حالـة التَّلازم: رغـب فيـه طلبـه وعنـه كرهـه، 
وإليـه اسـتعانه، وهكـذا. ومـن قبيـل التَّضام ما يُسـاق 
مـن أمثلـة التَّعبيرات المسـكوكة، مثل: يضرب أخماسًـا 
وإنَّما  الغـارب...  عىل  الحبـل  ويلقـي  أسـداس،  في 
ينبغـي ذِكْـر الضمائـم هنـا؛ لأنَّ الاكتفـاء بذِكْـر الكلمة 
دون ضمائمهـا لا يصـل بالمعجـم إلى غايتـه المنشـودة، 
ده  ويضيـف إلى مـا في المعجـم مـن عمـوم المعنـى وتعدُّ
بـس«  ا جديـدًا خطيرًا هـو اللَّ واحتمالـه عنصرًا سـلبيًّ

)حسـان، 1973م ، ص : 331(.
ا كُنـت قـد تناولتُ ـ فيما سـبق ـ الوجـه الأول،   ولمّـَ
وهـو المصاحبـة التـي تعنـي )التَّـوارد (، فـإنَّ التمثيـل 
 : هنـا سـيقتصر عىل )التَّلازم(، ومثالـه قـول البُسـتيِّ
وقـال أبـو سـليمان في حديـث النبي-صىل الله عليـه- 
ـوا لله يَغفِـر لكم«...قـال أبـو سـليمان:  أنـه قـال: »أحِلُّ
هكـذا سـمعتُه يُروى بالحـاء، فـإنّ كان محفوظًـا فمعناه 
كِ إلى حِلِّ الإسلام، من قولهم  الخـروج مـن خطرِ الرشِّ
، وأحلَّ في  أحـلَّ الرجـلُ إذا خرج مـن الَحـرَمِ إلى الِحـلِّ

ارةٍ، أو اسـتثناءٍ،  ، أو كفَّ يمينـه، إذا خرج مـن عُهدَتِا ببِرٍّ
أو نحوهـا، وكذلك أَحـلَّ في نَذْرِه )البُسـتي، 1982م، 

ج:1، ص : 203(.
ة: مَّ  قال ذو الرُّ

ـــا  ـــى كأنَّ ـــاكَ حتَّ ـــا عَيْنَ ـــتْ به  أرَشَّ
ـــذْرَا مُـــوعِ بهـــا نَ نِ مـــن سَـــفْحِ الدُّ ـــاَّ  تُِ

)ذو الرمّة، 1982م ، ج:3، ص: 412(.  
ه على  ففـي اقترابٍ من شْرح )البُسـتي( يُلاحظ سَيرْ
نَْـج المعاجـم في هـذا الأمر، وهـو ما يتَّضـح من خلاله 
وا(  أنَّـه بصـدد تفسيره للمعنـى الُمعْجَمِـيّ لقولـه )أحِلُّ
لم يَفُتـه أنَّ يشير إلى أنَّ هـذا الفِعـل إذا تلازم الرجـل، 
خطـرِ  مـن  الخـروج  فمعنـاه  الرجـلُ(  أحـلَّ  فقيـل:) 
كِ إلى حِـلِّ الإسلام، مـن قولهـم أحـلَّ الرجـلُ  الرشِّ
، وإذا تلازم معـه المبنى  إذا خـرج مـن الَحـرَمِ إلى الِحـلِّ
الوجـودي المذكـور )حسـان، 1973م ، ص : 217( 
الُمتمثِّـل في حـرف الجـرِّ مـع مجـروره )في يمينـه( مثلاً، 
فـإنَّ المعنـى يختلف في حالـة تغيُّ هذا المبنـى الوجودي، 
( وتلازم  بْـسِ، فإذا تضـام الفعل )أحـلَّ وذلـك منعًـا للَّ
مـع حـرف الجـرِّ )في( ومجـروره يمينـه، قيـل : أحـلَّ في 
، أو  يمينـه، ويكـون المعنـى أنَّـه خـرج مـن عُهدَتِا ببِرٍّ
ـارةٍ، أو اسـتثناءٍ، أو نحوها، وكذلك أَحـلَّ في نَذْرِه،  كفَّ
د  ة، وهـو الأمر الـذي يؤكِّ مَّ وهـو ما عليـه قـول ذي الرُّ
ي  عىل أهميـة الإشـارة لمثل هـذا التَّلازم بصـدد التَّصدِّ
لبيـان المعنـى الُمعْجَمِـيّ، سـواءٌ أكان ذلك بالمعاجـم أَمْ 
غويّـة أم بكتـب غريب الحديـث أَمْ بغيرها  بالرشوح اللُّ

مـن الكُتب التـي تهتـمُّ بالمعنـى الُمعْجَمِيّ.
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ياق: ابع: التفسير بالسِّ المبحث الرَّ
كبيرٍ  بـدورٍ  يُسـهم  ـياق  السِّ أنَّ  فيـه  شـكَّ  لا  مَِّـا 
إسـهامه  إلى  بالإضافـة   ، الُمعْجَمِـيّ المعنـى  تفسير  في 
مـا  هنـا  ـياق  بالسِّ وأقصـد   « الـدلالّي،  المعنـى  في 
المعنـى،  توضيـح  عىل  يسـاعد  ممَّـا  فـظ  اللَّ يُصاحـب 
مـن  فظـة  اللَّ فيـه  تـرد  بما  التَّوضيـح  يكـون  وقـد 
مـن  اللفـظ  يصاحـب  مـا  يكـون  وقـد  الاسـتعمال، 
العلاقـة  تكـون  وقـد  للـكلام،  ا  ً مُفسرِّ الـكلام  غير 
 بني هـذا الـكلام وبني شيءٍ آخـر، كلامًـا كان أو غير
التـي  بالطريقـة  فـظ  اللَّ اسـتعمال  إلى  داعيًـا  كلامٍ، 
غة، وباعتبـار هـذه النواحي الثلاث  يُسـتعمل ـبها في اللُّ
 : هـي  أقسـام،  ثلاثـة  إلى  بالسـياق  التفسير  قسّـمت 
السـياق اللغويّ.... ـ السـياق الاجتماعي... ـ السـياق 
ـببيّ...« )أبو الفرج، 1966م ، ص: 123-116(. السَّ
غـوي  اللُّ السـياق  مـن  كلاًّ  أنَّ  إلى  أشير  هنـا 
 Linguistic اللغـويّ  بالسـياق  يُعرفـان   والاجتماعـي 
 ،Context of situation الحـال  وسـياق   context

وهـذان النوعـان يكونـان مـا يُعـرف ضمـن نظريـات 
 The context theory of تحليل المعنـى بنظرية السـياق
meaning، فالسـياق كما نعـرف يُضفي عىل الكلمات 

دلالاتٍ أخـر غير دلالتهـا الُمعْجَمِيّـة، بتنوعـه، وذلك 
بتحويـل الكلمة » مـن حالة الحفظ والجمـود في المعجم 
مـن  بغيرهـا  باتصالهـا  والاسـتعمال،  الحيـاة  حالـة  إلى 
ـع المعنـى الوظيفيّ  الكلمات، والسـياق هـو حاصل جَْ
، ومعنى المقـام، أي المعنى  التحلييّل، والمعنـى الُمعْجَمِـيّ
الاجتماعـيّ الـذي يضـم القرائـن الحالية إلى مـا فيه من 

قرائـن مقاليـة، وبذا يتـم الوصـول إلى المعنـى الدلالّي« 
 .)125 ص:   ، 1993م  )هويـدي، 

ومـن هنا يُلاحـظُ أنَّ المعنى الُمعْجَمِـيّ للكلمة هو ما 
لالَة  تـدلُّ عليـه الكلمـة مـن المعنى الوضعـي، هـذه الدَّ
تُثِّـل نقطة البدايـة للدلالات الُأخـرى. فالكلمة داخل 
لالَـة، وعندما  المعجـم لهـا معنًى مفـرد معادل لبيـان الدَّ
ا تتعني بمعنًى  تدخـل الكلمـة في السـياق التركيبي فإنَّ
واحـد، وذلك مرجعـه إلى القرائـن المقاليّـة، فضلًا عن 
، ذلـك المقـام هـو مـا  ارتبـاط كلِّ سـياقٍ بمقـامٍ معنيَّ

د أبعـاده القرائن الموجـودة بالنَّص. تحـدِّ
ني هنـا أيضًـا ما أشـار  وفيما يتصـل بالنَّـصِّ يحضرُ
إليـه الدكتـور فايـز الدايـة » من حيـث التَّطـور وأهميته 
غـوي، ثُـمّ التَّطبيـق الأدبي عىل نصـوص  في العمـل اللُّ
شـعرية ونثريـة، فنحـن واجـدون المصنفـات الُمعْجَمِيّة 
يـةٌ أصـول المعـاني  وافيـة بالقسـط الأوّلّي، ثُـمّ هـي مؤدِّ
الُمشـكلة )الغامضـة بمعنـى الغمـوض العـام (، وبعـد 
ن : أي يُعطي  ل أنْ يلـوِّ ارس الُمحلِّ ذلـك يتحتّم على الـدَّ
الأبعـاد للألفـاظ التـي بني يديـه مُنطلقًا مـن معطيات 
لال الُمكتسـبة عبر القـرون  النَّـص والموقـف ؛ لأنَّ الظِّ
 ، )الدايـة ، 1996م  فَهْـمٍ أفضـل«  تُعني عىل  قـد لا 
ص : 225(، وهـذا مـا فعلـه أصحـاب كتـب غريـب 
الحديـث والرشوح والأمـالي، عىل نحـو مـا سـنجده 
عنـد البُسْـتيِّ. وبناء على اسـتقراء شرح البُسْـتيِّ، يمكن 

تنـاوُل صـور التفسير بالسـياق عىل النَّحـو التَّالي:
غوي: ياق اللُّ 1 ـ السِّ

غـويّ هـو ذلك السـياق الـذي يعتمد في  ـياق اللُّ السِّ
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تحديـد المعنى عىل معطيات لغوية؛ ومن ثَمَّ الاستشـهاد 
بالقـرآن أو بالحديـث أو بالشـعر أو بما سُـمِع أو نُقـل 
عـن آخريـن. وقد عبر )البُسْـتيِّ( عن ذلـك بالتصريح 
أو بالتلميـح المفهوم مـن الكلام، كأنْ يقـول: وهو هنا، 
وهـو في غير ذلـك، هنا...إلخ )عمـر، 1998م ، ص : 

 .)70-69
ومـن ذلـك مـا ورد في قـول )البُسْـتيِّ(: »وقـال أبو 
سـليمان في حديـث ابـن عبـاس: في قوله تعــــــــالى: 
  )13 )الحجـرات:  وَقَبَائـِلَ﴾  شُـعُوبًا  ﴿وَجَعَلْنَاكُـمْ 
ع، والقبائل: الأفخـاذ يتعارفون  ـعوب: الُجماَّ قـال: الشُّ
عُ: يكـون بمعنيني أحدهما أنْ يُرادَ به مَنْشـأ  بها«...الُجماّ
ـاعُ كلِّ شيءٍ: مُتمع أصله.  النَّسـب وأصـل الموَلـد، وجَُّ
ويُقـالُ: لِـَا اجتمـع في الغصـن مـن براعيـمِ النَّـوْرِ هذا 
ـاعُ الثَّمـر: أي مُتَمـع أصلِه، ولا أراهُ ذهـبَ إلى هذا؛  جَُّ
ـعوبَ هُـم العَجَـم، ومَـن لا يُعـرف لـه أصْـلُ  لأنَّ الشُّ
قـون مـن أصـلٍ شـتَّى،  نَسَـبٍ فَهـم شُـعوبٌ: أي متفرِّ
ع ها هنـا الفِـرَق الُمختلفة مـن النَّاس.  وإنَّما أُريـدَ بالُجمَّ
: يُقـالُ هـم أوزاعٌ من النـاس وأوباشٌ  قـال الأصمعـيُّ
ع  قـون، قـال: والُجماَّ وبُ المتفرِّ وأوشـابٌ، وهـم الضرُّ
مِثلُه«)البُسـتي، 1982م ، ج:2، ص : 459-458(.

ففـي هذا النَّـصِّ يُلاحظ أنَّ )البُسْـتِيّ( قد فسَّ كلمة 
ـعوب( بضربٍ من ضروب التفسير بالترجمـة ثُمَّ  )الشُّ
ع( يكـون بمعنيني، أحدهمـا  أشـار إلى أنَّ تفسير)الُجمَّ
أنْ يُـرادَ بـه مَنْشـأ النَّسـب وأصـل الموَلـد، والآخـر أنَّه 
يُقـال: لِـَا اجتمـع في الغصـن مـن براعيـمِ النَّـوْرِ هـذا 

ـاعُ الثَّمـر: أي مُتَمـع أصلِه.  جَُّ

السـياق  إلى  اسـتند  بـل  هـذا،  عىل  يقتصر  ولم 
، فقـال : ولا أراهُ ذهـبَ إلى هـذا ؛ أي أن لا  اللغـويِّ
ع( هنـا بأنَّه مـا اجتمـع في الغصن  يـرى تفسيـر )الُجماَّ
ـح المعنى الآخر،  مـن براعيـمِ النَّـوْرِ؛ ومن ثَمَّ فإنَّـه يُرجِّ
ـعوبَ هُـم العَجَـم، ومَـن لا  وعلـة ذلـك عنـده أنَّ الشُّ
قـون  يُعـرف لـه أصْـلُ نَسَـبٍ فَهـم شُـعوبٌ: أي متفرِّ
ع هـا هنـا الفِـرَق  مـن أصـلٍ شـتَّى، وإنَّما أُريـدَ بالُجماَّ
الُمختلفـة مـن النَّـاس، ولتدليل عىل ما يقوله استشـهد 
: يُقـالُ هم أوزاعٌ مـن الناس وأوباشٌ  بقـول  الأصمعيُّ
ع  قـون، قـال: والُجماَّ وبُ المتفرِّ وأوشـابٌ، وهـم الضرُّ
التـي  وهـي  النَّـاس،  مـن  الُمختلفـة  الفِـرَق  أي  مِثلُـه، 

يحـدث بينهـا التَّعـارف.
ومـن ذلـك مـا ورد في قـول )البُسْـتيِّ(: وقـال أبـو 
سـليمان في حديـث عُمـر: »أنَّه ذكـر امرأَ القيـس، فقال 
ـعرِ، وافْتَقَـرَ عن معانٍ عُـورٍ أصحَّ  خَسَـفَ لهـم عَيَْ الشِّ
ه ابـن قتيبـة في كتابـه، فقـال: خَسَـفَ من  بصرٍ«. فسرَّ
الَخسْـف، وهـو البئـر تُفَر في حِجـارةٍ، فيُسْـتَخْرَجُ منها 
مـاءٌ كثيٌر، وافْتَقَـرَ: فَتَحَ، وهو مـن الفَقير، والفقيُر: فَمُ 
القنـاةِ. وقولـه: عـن معانٍ عُـورٍ، يريـد أنَّ امـرأ القيس 
مـن اليمـن، وليسـت لهـم فصاحـةٌ. قـال أبو سـليمان: 
لا  فيمـن  لاسـتعماله  موضـع  ولا  لـه،  وجْـه  لا  هـذا 
فصاحـة لـه، وإنما أرادَ بالعُـورِ هـا هنا غُمـوضَ المعاني 
ةٌ  ـةَ إذا دَفنْتَهـا، ورِكيَّ كيَّ رْتُ الرَّ تهـا، من قولك: عَـوَّ ودِقَّ

عـوْراءُ. قال الشـاعر:
ومَنْهَـــلٍ أعْـــورَ إحـــدى العينـــي

ــنْ ــمُّ الأذنَـ ــرى أَصَـ ــرة الُأخـ بَصـ
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جعـل العيَن التي تَنْبُـعُ بالماء بصيرةً، وجعـل الُمنْدَفِنَةَ 
عـوراء، فالمعـاني العُـورُ على هـذا هـي الباطنـة الخفيَّة، 
كقولـك: هـذا كلامٌ مُعمّـى: أي غامِـضٌ غيرُ واضِح« 

)البُسـتي، 1982م ، ج:2، ص : 82-81(.
ـه هـذا قـد أشـار إلى أنَّ ابـن قتيبـة  فالبُسْـتيِّ في نصِّ
قـد فسرَّ المعنـى المعجمـي لقولـه )عـن معـانٍ عُـورٍ( 
بـأنَّ امـرأ القيـس مـن اليمـن، وليسـت لهـم فصاحـةٌ، 
وهـو مـا ردَّ عليـه البُسـتيُّ بـأنَّ هـذا لا وجْـه لـه، ولا 
موضـع لاسـتعماله فيمـن لا فصاحـة لـه، فاسـتند إلى 
ا )العُـور( بقولـه: »وإنما أرادَ  ً السـياق اللغـوي مُفسرِّ
تهـا، مـن قولك:  بالعُـورِ هـا هنـا غُمـوضَ المعـاني ودِقَّ
ةٌ عـوْراءُ، وهو ما جاء  ـةَ إذا دَفنْتَهـا، ورِكيَّ كيَّ رْتُ الرَّ عَـوَّ
بـه الشـعر العـربي، عىل نحو ما أشـار، مـن مُنْطلـق أنَّ 
الُمعجميـة للألفـاظ تمثِّـل الصـورة الأساسـية  »الحالـة 
 ،  )41  : ص   ، 1996م  )الدايـة،   » لالّي  الـدَّ لمحيطهـا 

ـا بمعنـى غُمـوض المعـاني ودِقتهـا. فأشـار إلى أنَّ
وقبـل أنْ أنتقـل إلى التمثيل بتفسير المعنى المعجمي 
عـن طريـق السـياق الاجتماعي أشير إلى أن البُسـتي في 
تفسير المعنـى المعجمـي عـن طريـق السـياق اللغـوي 
بالمعنـى  التفسير  هـذا  علاقـة  اعتبـاره  في  يضـع  كان 
الـدلالي؛ ولذلـك لُوحـظ عليـه أنه كثيرًا ما كان يشير 
اللفظـي والترادف والأضـداد، بجانـب  المشترك  إلى 
ـه عىل أنَّ المعنـى هاهنـا هـو كـذا أو أن المعنـى في  نصِّ
ـح المقصـود بالمعنى  الحديـث هو كـذا، وأنَّـه كان يُصحِّ
المعجمـي مـن خلال معطيـات السـياق مُهتماً بضبـط 
الكلمـة وإعجامهـا، وقـد يلجـأ إلى التحديـد الصرفي 

لصيغـة الكلمـة، فيشير عىل سـبيل المثـال إلى أنّ كلمة 
( ها هنا بمعنـى المجدود، فاعـل بمعنى مفعول،  )الجـادَّ
ع مـن المعجم)البسـتي، 1982م ،  وغير ذلـك مَِّـا يُتوقَّ

.)151  : ص  ج:1، 

2 ـ السياق الاجتماعي:
ـياق الاجتماعي هو مـا اصطلح عليـه المحدثون  السِّ
ـمٌ للمعنى، لا يمكن  بسـياق الحال أو المقـام، فهو » مُتمِّ
الاسـتغناء عنـه في تفسير اللغـة. ولقـد اهتـم أسـتاذنا 
فيرث ـبهذه النَّاحيـة، واسـتعمل العبـارة الإنجليزيـة 
Context of situation التـي نترجمهـا »سـياق الحـال« 

الـذي  المحيـط  في  الـكلام  لدراسـة  فنِّـيٍّ  كاصطلاحٍ 
العـرب عىل وجـه الخصـوص  فيـه. وفي لسـان  يقـع 
كثيرٌ مـن الحديـث عـن المعنـى الاجتماعـي للكلمـة، 
وذلـك بـأنْ يـورد تفصيلاً في المحيـط الـذي تُقـال فيه 
الكلمـة « )أبـو الفـرج، 1966م ، ص : 121(. وقـد 
أوضـح الدكتـور تمام حسـان فكرة المقـام بأنَّـه: » يضمُّ 
ـامعين والظـروف والعلاقات  ـم والسـامع أو السَّ الُمتكلِّ
الاجتماعيـة والأحـداث الـواردة Relevant في المـاضي 
والحاضر، ثُـمَّ التراث والفلكلـور والعـادات والتَّقاليد 
ومـا  المقـام  هـذا  ولـولا  والخزعبلات،  والمعتقـدات 
قرائـن حاليـة حني  مـن  الاجتماعـي  العنصر  يقدمـه 
يكـون المقـال موضوعًـا للفهـم لاعتبر النَّـاس التمائـم 
الهـراء  ضروب  مـن  ضربًـا  ـحر...  والسِّ والأحجبـة 
عىل  وتسـامحٍ  ـلٍ  تقبُّ مـن  يعطونـه  مـا  أعطـوه  لمـا  أو 

 .)352 ص:   ، 1973م  الأقلّ«)حسـان، 
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هـذا، وبجانـب مـا سـبق مـن حديـث عـن المعنـى 
الاجتماعـي للكلمـة، بإمكانيـة إيراد تفصيـلٍ في المحيط 
الـذي تُقـال فيـه الكلمة، فإنَّـه يمكـن أيضًـا » أنْ نتبين 
اح بقيمـة المقـام، وتأثير ذلك  ّ بعـض مظاهر وعـي الشُّ

عىل توجيـه دلالات الألفـاظ في الأمريـن الآتيين:
الأمر الأول: ذِكْرهم لمناسـبات الكثير من القصائد 

ضوا لشْرحها. التـي تعرَّ
ضهـم للعـادات والتقاليـد التـي  الأمـر الثـاني: تعرُّ
تضمنتهـا بعـض الأبيـات، واعتبارهـم لهـا في توجيـه 
دلالات الألفـاظ « )جبل، 1997م ، ص :  75-74(.
 ومـن ذلـك مـا ورد في قـول )البُسْـتيِّ(:وقال أبـو 
سـليمان في حديـث النبي-صىل الله عليه-أنـه قال: »لا 
إسـعادَ ولا عَقْـرَ في الإسلام«...قوله: لا إسـعاد: مـن 
إسـعاد النسـاء في المناحـات؛ وهـو أنْ تقـوم المـرأة في 
المأتـم، فتقـوم معها أخـرى، فيقـال: قد أسـعدتها وهي 
مُسْـعدة... وقولـه: لا عَقْـرَ، فهـو مـا كان عليـه أهـل 
الجاهليـة مـن عَقْـر الإبـل على قبـور الموتـى، كانـوا إذا 
جلُ الشريفُ الجـوادُ عقروا عند قَبره، وكانوا  مـات الرَّ
للأضيـاف  يَعْقِرُهـا  كان  القبر  صاحـب  إن  يقولـون: 
يَقرِـيهم أيـام حياته، فيُكافـأُ عليه بمِثْلِ صنيعـه. ويُقال: 
ـباع والطير عند قبره  إنما كانـوا يعقرونهـا لتَطعمها السِّ
تًا. ويُقال: بـل كان من مذهبهم  ـا وميِّ فيُدْعـى مُطْعِمً حيًّ
أن صَـدَى الميِّـت يُصيـبُ من ذلـك الطعـام، وذلك من 
هـات الجاهلية...وكان مـن مذاهبهـم أنْ يَعمَدوا إلى  تُرَّ
راحلـة الميـت فيَعقلوهـا عىل قبره، لا يسـقُونها حتـى 
)البُسـتي،   » البَلِيـة  ونها  يُسـمُّ وكانـوا  عطشًـا،  لِـك  تَْ

.)370-368 ص:  ج:1،   ، 1982م 
فالملاحـظ من خلال هـذا النـص أن )البُسْـتيِّ( قد 
لجـأ إلى السـياق الاجتماعي في تفسيره المعنـى الُمعْجَمِيّ 
لقوله-صىل الله عليـه وسـلم:)لا عَقـر( بأنَّـه لا عقـر 
للإبـل عىل نحـو مـا كان يُفعـلُ في الجاهليـة، مـن عَقْر 
جـلُ  الرَّ مـات  إذا  كانـوا  الموتـى،  قبـور  عىل  الإبـل 
الشريـفُ الجـوادُ عقـروا عنـد قَبره، وكانـوا يقولـون: 
إن صاحـب القبر كان يَعْقِرُهـا للأضيـاف يَقرِـيهم أيام 
حياتـه، فيُكافـأُ عليـه بمِثْـلِ صنيعـه. ويُقال: إنما كانوا 
ـباع والطير عنـد قبره فيُدْعى  يعقرونهـا لتَطعمهـا السِّ
ـد عىل أهميـة  تًا...الـخ، وهـو مـا يؤكِّ ـا وميِّ مُطْعِماً حيًّ
السـياق الاجتماعي في تفسير المعنى الُمعْجَمِـيّ للألفاظ 

واعتبارهـم للعـادات في توجيـه دلالات الألفـاظ.
ومـن الاعتماد على المناسـبة-باعتبارها من التفسير 
بالسـياق الاجتماعي-مـا جـاء في قـول البسـتي: وقـال 
عليه-:»أنـه  الله  النبي-صىل  حديـث  في  سـليمان  أبـو 
كان في بعـضِ أسـفاره، فاعتَشَـى في أول الليل، فانقطع 
عنـه أصحابه«...قوله: اعتشـى، يريد أنَّه سـار في وقت 

العَشـاء. قال الشـاعر:
وجُـــوهٌ لـــو أنَّ المثعتفـــن اعْتَشـــوْا بهـــا

جَـــى حتـــى يُـــرى الليـــلُ يَنجـــيِ صَدَعْـــنَ الدُّ
ومثلـه اغتـدى، إذا سـار غُـدوةً، وابتكـر: إذا سـار 
بُكرةً، واسـتحَر: إذا سـار سُـحْرةً. قـال زهير...وفسره 
بعضهم فقال: يريد أنه نزل ليتعشـى أو ليُصلي العِشـاء، 
دائـي قـال:  وهـذا غلـطٌ؛ لأنَّ في الخبر أن زيـادًا الصُّ
ل الليل، فانقطـع عنه أصحابه  اعتشـى رسـول الله في أوَّ
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، فلما نزل  نْـتُ ولَزِمْتُـه، فلما كان وقـتُ الأذان أمرني فأذَّ
للصلاة لِحقـه أصحابه، فأراد بلال أن يقيـم، فقال له: 
ن فهو يقيم«)البُسـتي،  »إنَّ أخـا صُدَاء هـو أذّن، ومن أذَّ

1982م ، ج:1، ص: 401-400(.
( قـد فسر  وهـو مـا يتبني مـن خلالـه أنَّ )البسـتيَّ
المعنـى المعجمي لكلمة )اعتشـى( بضرب من ضروب 
كلمـة  مـن  بأكثـر  التفسير  حيـث  بالترجمـة  التفسير 
مُشيرًا إلى أنَّـه يريـد ـبها في الحديـث أنَّـه سـار في وقت 
العشـاء، أي دخـل في هـذا الوقـت، ومثله اغتـدى، إذا 
سـار غُدوةً، وابتكر: إذا سـار بُكرةً، واسـتحر: إذا سـار 
سُـحْرةً، عىل نحـو مـا ورد فيما ذكره مـن شـعرٍ لزهير 

. ه غير و
ا كان هـذا اللفـظ قـد فُسِّ خطـأ من قِبَـل بعض  ولمّـَ
مـن فسروه بأن معنـاه نزل ليتعشـى أو ليُصلي العِشـاء، 
فقـد أشـار البسـتي إلى أن هـذا التفسير غلطٌ، وسـبب 
التفسير  السـياق الاجتماعـي في  إلى  اسـتند  أنّـه  ذلـك 
حيـث المناسـبة، فأشـار إلى أنه قـد ورد في الخبر من أن  
ل الليل،  دائـي قال: اعتشـى رسـول الله في أوَّ زيـادًا الصُّ
فانقطـع عنـه أصحابـه ولَزِمْتُـه، فلما كان وقـتُ الأذان 
أمـرني فأذنـت، فلما نـزل للصلاة لِحقه أصحابـه، فأراد 
بلال أن يقيم، فقـال له:»إن أخـا صُدَاء هـو أذّن، ومن 
ن فهـو يقيـم«، وهـو مـا يدلـل عىل أنَّ المقصـود أنَّـه  أذَّ

سـار في وقـت العشـاء، أي دخـل في هـذا الوقت.
ببي: ياق السَّ 3 -السِّ

ـببي » مـا يَـرِدُ  في المعجـم مـن  ـياق السَّ يُقصـد بالسِّ
غويّـة عىل ما هـي عليه«  تعليـلٍ لاسـتعمال الصيغـة اللُّ

الفـرج، 1966م ، ص : 122(، وهـو مـا درج  )أبـو 
احُ والمفسرون، ومـن ذلك مـا ورد  في قول  َّ عليـه الرشُّ
)البُسْـتيِّ(: وقـال أبـو سـليمان في حديـث النبي-صىل 
الله عليه-أنـه قال: »لمَّا آجرَ موسـى نفسَـه من شـعيب، 
قـال لـه شُـعيب لك منهـا، يعنـي مـن نتِـاج غَنَمِـه، ما 
ـه قالبَ  جـاءت بـه قالـِبَ لَـوْن، قـال: فجـاءت بـه كلَّ
ولا  عَـزُوزٌ،  فيهـا  ليـس  اثنتني  أو  واحـدةٍ  غير  لـونٍ 
ثَعُـولٌ...«  ضَبُـوبٌ، ولا  كَمُـوشٌ، ولا  فَشُـوشٌ، ولا 
حدثنـاه أـحمد بـن إبراهيم...عـن عُيَيْنَة بن حِصْـن: أنَّ 
رسـول الله-صىل الله عليه وسـلم ـ قال: »آجر موسـى 
ـةِ فَرْجِـه، فقـال له شُـعيْبُ...  نفسـه بشِِـبع بَطْنـِه، وعِفَّ
قولـه: بشِِـبْع بَطْنـِه: أي بما يُشـبعه مـن الطعـام، وهـو 
ـبَع بفَتْحها  ـبْعُ سـاكنة البـاء إذا أردت الاسـم، والشِّ الشِّ
ـاء: البكِيئـةُ التي  ر، والعـزُوزُ مـن الشَّ إذا أردت المصَـدَ
تُهَـد حتَّـى ينـزل لهـا لَبَـن، ويُقـالُ: إنَّ اشـتقاقها مـن 
زَتِ الشـاة.  لبـة. يُقـال: تعزَّ العَـزَازِ، وهـو الأرض الصَّ
والفشـوش: التـي يَنْفَشُّ لبنهـا بسرعةٍ إذا هـي حُلِبَت، 
قليـل... ذلـك  مـع  ولَبنُهـا  الإحليـل،  لسِِـعةِ  وذلـك 
قـال أبـو زيـدٍ: والفَتُـوح مثـل الفَشُـوشِ...والكموشُ 
يت  وسُـمِّ أيضًـا،  الكَمْشَـةُ  وهـي  ع،  الضرِّ الصغيرة 
يِّقـةُ  الضَّ بـوب:  عِها...والضَّ ضَْ لانكماش  كمُوشًـا 
يت ضبوبًـا؛ لأنهـا تُضَـبُّ عـن  ثَقْـبِ الإحليـل، وسـمِّ
الحلب...« )البُستي، 1982م ، ج:1، ص : 82-81(.
فمـن خلال هـذا النَّـصِّ يتَّضـح لنـا أنَّ )البُسـتي( 
قـد بنّي المعنـى الُمعْجَمِيّ لقولـه: بشِِـبْع بَطْنهِ بـأنَّ معناه 
بما يُشـبعه مـن الطعام، ثُمَّ أشـار لجـأ إلى بيـان التحديد 
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الصرفي وطريقـة النطـق معًا سيرًا على طريقـة المعاجم 
في تفسير المعنـى الُمعْجَمِـيّ )حسـان، 1973م ، ص : 
إذا  البـاء  سـاكنة  ـبْعُ  الشِّ وهـو  فقـال:   ،)326-325
ـبَع بفَتْحهـا إذا أردت المصَـدَر، ثُمَّ  أردت  الاسـم، والشِّ
فسر بقيـة الكلمات مُشيرًا إلى اشـتقاقها، إلى أنْ وصل 
إلى )الفَشـوش( فأشـار إلى أن معناهـا التي يَنْفَـشُّ لبنها 
بسرعـةٍ إذا هـي حُلِبَـت، ولم يكتـفِ بذلك، بـل لجأ إلى 
ضرب مـن ضروب التفسير بالسـياق، وهـو السـياق 
غويّة )الفَشـوش(  السـببي، فعلَّل لاسـتعمال الصيغة اللُّ
سِـعةِ  ذلـك  علـة  أنّ  إلى  مُشيرًا  عليـه،  هـي  مـا  عىل 

الإحليـل، ورغـم ذلـك فلَبنُهـا قليل.
وكعـادة )البسـتي( في استشـهاده بأقـوال العلماء، 
والمبرد،  زيـد،  وأبي  وثعلـب،  ـكيت،  السِّ ابـن  نحـو 
والأصمعـي، والفـراء، والأزهـري، وابـن الأنبـاري، 
وابـن الأعـرابي، والكسـائي، وغيرهـم، فقـد نقـل عن 
عِها،  أبي زيـد تعليلـه لتسـمية الكمـوش لانكماش ضَْ
والضبـوب لأنهـا تُضَبُّ عـن الحلب، وهو ما أسـهم في 
بيـان المعنـى الُمعْجَمِـيّ، وانعكس على التفسير الدلالي.
وفي كلِّ ما سـبق من ضروب تنـاول المعنى المعجمي 
مـن خلال السـياق مـا يمكننـي مـن الإشـارة إلى أنـه 
في  العـربّي  المعجمـيّ  التأليـفُ  يَنحصرَ  أن  يَنْبَغـي  »لا 
الصّناعَـة المعجميّـة المعَروفَـة، ومـا بُنيَت عليـه المعَاجمُ 
مـن ترتيـبِ المـوادّ اللغويّـة والكلماتِ وفقَ منهـجِ نواةِ 
الكلمـةِ الُمفـرَدَة، في تحديـد المدَاخـلِ المعجميّـة، ولكـنّ 
رَ فيما هـو  التأليـفَ المعجمـيَّ العـربّي يُمكـن أن يُتصـوَّ
اللغويّـةُ  والكتـبُ  المصنّفـاتُ  في  ذلـكَ،  مـن  أوسـعُ 

ها  والرّسـائلُ وغيُرهـا من مصادرِ اللغةِ ويُمكـنُ أن نعُدَّ
غَـةُ؛  أصنافـاً مخصوصـةً مـن المعاجـم تُلتَمَـسُ فيهـا اللُّ
لأنّـا لم تكتـفِ بعَـرْضِ الكَلماتِ وفـقَ ترتيـبٍ صوتّي 
مـن ضُوبِ  أيّ ضربٍ  أو  ترتيـب هجائـيّ  أو  صرفّي 
، بـل جـاوَزَت ذلـكَ إلى حَشـدِ المـادّةِ اللغويّة  التّتيـبِ
ِـذَت فيما بعـدُ أساسـاً للاسـتدلالِ  الفصيحَـةِ التـي اتُّ
بنـاء  في  ومُعتَمَـداً  والصّفيّـة  النّحويّـة  القَواعـدِ  عىل 
المعَاجـمِ الصّناعيّـةِ ومَصدراً للأقيسَـة الأدبيّـةِ والنّقديّة 
ومرجعـاً لأخبـارِ العـربِ وأيامهـم وأنسـابهم وأحوال 

الشـعراءِ والفُصَحـاء« )بـودرع، 2016م(.

المبحث الخامس: التفسير بالنَّظير:
اح ومـن تصدوا إلى غريـب الحديث  َّ مـن عـادة الشُّ
اللجـوء إلى هـذا الضرب من التفسير أو هذه الوسـيلة 
الشـارح:  يقـول  كأنْ   ، الُمفسرَّ فـظ  اللَّ نظير  ذاكريـن 
ونظيره كـذا، أو بمنزلـة كـذا، أو كـذا مثل كـذا، وغير 
ح بمثـل هذه  ة، وقـد لا يُصرِّ ذلـك مـن الألفـاظ الُمعبرِّ
وضـوح  أو  الُمخاطـب  عِلْـم  عىل  اعتمادًا  الألفـاظ، 
ألَّـف اللغويـون العـرب كتبًـا في هـذا  السـياق. وقـد 
المؤلّفـات  )الفـروق(، وهـذه  الموضـوع تحـت عنـوان 
كانـت مؤسّسـةً على جمـع أعضاء جِسـم الإنسـان، وما 
يتصـل ـبها من وظائـفَ وصفـاتٍ، مـع ذِكْر مـا يقابلها 
مـن الحيـوان والطير كلّما أمكـن ذلك؛ ومـن هنا كانت 
فكـرة التفسير بالنَّظير عنـد علماء العربية، ومـن هذه 
هــ(   210 )ت.  لقُطْـرُب  )الفَـرْق(  كتـاب  المؤلّفـات 
)جبـل، 1997م ، ص: 57-62( ، وكتـاب )الفَـرْق( 
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لثابـت بـن أبي ثابـت، وكتـاب )الفَـرْق( لابـن فـارس 
)ت. 395 هــ( ، ومثـال ذلـك مـا ورد في تعليق ثعلب 

عىل قـول زهير: )مـن الطويل(
ـــةً ـــنَ خِلْفَ ـــنُ والآرَامُ يَمْشِ ـــا العِ  بِ

ثَـــمِ مَْ كُلِّ  مِـــنْ  يَنْهَضْـــنَ  وأَطْلَاؤُهـــا 
ثُـمُ إذا رَبَـضَ، والُجــثُومُ للطير  فقـال:  »وجَــثَمَ يَْ

ـاءِ«. للشَّ بُــوضِ  الرَّ مثل 
)ابن أبي سلمى، 1944م، ص:28(.

ومثـال ذلـك عند )البُسْـتيِّ( مـا ورد في قوله:»وقال 
عليه-أنـه  الله  النبي-صىل  حديـث  في  سـليمان  أبـو 
قال:»تيـاسروا في الصـداقِ، إنَّ الرجـل ليُعطـي المـرأة 
حتـى يبقـى ذلـك في نفسـه عليهـا حَسـيكةٌ«...قوله: 
تيـاسروا، يريـد تراضوْا بما اسـتَيْسر منـه ولا تُغالُوا به. 
 ، والحسـيكةُ: العداوة. يُقـال: فلانٌ حَسِـكُ الصدر عليَّ
 ..: إذا كان مُضمِـرًا لـك عىل حِقْـدٍ. وقـال الكسـائيُّ
والحسـيكة،  الَحسـيفة،  ومثلـه  الضغينـة،  والكتيفـة: 
خيمة «)البُستي، 1982م ، ج:1، ص:82-81(. والسَّ
كلمـة  )البسـتي(  تفسير  يتضـح  خلالـه  ومـن 
المعنـى  وأن  المغـالاة،  وعـدم  بالتراضي  )تيـاسروا( 
المعجمـي لكلمـة )الحسـيكة( هـو العـداوة، ثُـمَّ يلجـأ 
إلى تفسيرها بالنظير مـن خلال مـا نقله عن الكسـائي 
ومثلـه  الضغينـة،  )الكتيفـة(:  أنَّ  إلى  الإشـارة  حيـث 
ـخيمة، وهـو مـا قـال بـه  الَحسـيفة، والحسـيكة، والسَّ
من قبـلُ )ثعلب( على سـبيل المثـال، حيـث قال:»التَّبْل 
والحسـيفة  والضـبُّ  والغِمـر  والِحقـد  غـن  والضِّ
منـة: غِـلٌّ في الصدر، يجـده الرجُل على  والحسـيكة والدِّ

.)44 ص:   ، 1944م  سـلمى،  أبي  صاحبه«)ابـن 
وهنـا يمكـن الإشـارة إلى مـا يـراه بعـض الباحثني 
ـق  مـن أنَّ هـذا الضرب مـن التفسير يعيبـه » أنَّـه يعلِّ
ـرُ بـه  ـر بـه، وقـد يكـون الُمنَظَّ فـظِ عىل الُمنَظَّ فهمنـا للَّ
قيمتَـه  التناظـرُ  فيفقـد  القـارئ،  لـدى  معـروفٍ  غير 
مـا  وهـو   ،)62 ص:   ، 1997م  )جبـل،  التفسيرية« 
ح المعَيب )عمـر، 1995م ، ص :  يُصطلـح عليه بالرشَّ
144(. لكـن هـذا العيب غيرُ ملموسٍ فيما سـبق لدى 
البسـتي، والسـبب في هذا راجِع إلى أنَّ )البُسـتي( يذكر 
لً ثُـمَّ يزيـد الدلالـة وضوحًـا  معنـى الكلمـة الأولى أوَّ

النظير. بذِِكْـر 
(: وقال  ومثـال ذلك أيضًا ما جـاء في قول )البُسـتيِّ
أبـو سـليمان في حديث عثمان:»أن رَباحًا قـال: زوجني 
أهيل أمـةً لهـم رُوميـة، فولـدت لي غلامًـا أسـودَ مِثلي، 
ثُـمَّ طَبـِنَ لهـا غُلامٌ رُومـيٌّ مـن أهيل فراطنها بلسـانه، 
فولـدت غلامًـا كانه وَزَغَـةٌ، فقلت لها: ما هـذا؟ قالت: 
هـذا ليُوحَنَّـة، فرُفِعا إلى عثمان، قال: فجلدهـا وجلَده، 
وكانـا مْملُوكَيْ«...طَبن لهـا: أي خَبَّبها وأفسـدها عليه، 
بَـنِ الفِطنـةُ للشيء والهجـوم عىل باطنه... وأصـل الطَّ
، والطبَن قد  ومثلـه تَبـِنَ تَبَانةً وتَبْنًـا، إلَّ أنَّ هذا في الرشِّ
يكـون فيـه وفي غيره )البُسـتي، 1982م ، ج:2 ، ص : 

.)134
وهو مـا يتضح مـن خلاله تفسير )البُسـتي( المعنى 
المعجمـي للفعل )طَبـن( بمعنى خَبَّبها وأفسـدها عليه، 
بَـنِ الفِطنـةُ للشيء والهجوم عىل باطنه،  وأنَّ أصـل الطَّ
ثُـمَّ أردف هـذا بالتفسير بالنظير مُشيرًا إلى أن )طَبن( 
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مثـل )تَبـِنَ( تَبَانـةً وتَبْنًـا، لكنـه إذا كان ثمـة فـرقٌ، فإنه 
كان يشير إلى هـذا الفـرق، على نحـو ما نحـن بصدده، 
ـا )طَبـِن( فقـد  ، أمَّ حيـث أشـار إلى أنَّ )تَبـنَ( في الرشِّ
يكـون فيـه وفي غيره )ابـن منظـور، 1907م، طبـن ـ 

. ) تبن

خاتمة:
في  ووسـائله  المعجمـيُّ  المعنـى   « في  البحـث  إنَّ    
، دراسـةٌ في غريـبِ الحديثِ للبُسـتي«  لاليِّ التفسيرِ الـدَّ
ف عىل  المعـروف بالإمـام الخطـابي، كان هدفـه التَّعـرُّ
تفسيره  بوسـائل  )البُسـتي(  عنـد  المعجمـي  المعنـى 
حه  المختلفـة وأثرها في التفسير الدلالي، من خلال شَْ
غريـب الحديـث عىل مـدار الكتـاب بأجزائـه الثلاثة، 
( فيما يتصـل ـبهذه  ومـا يتوقعـه القـارئ مـن )البُسـتيِّ
ن في مجملهـا مُعجمً؛ فجاء  الألفـاظ التي يمكـن أنْ تكوِّ
في مباحثـة الخمسـة، تلـك المباحـث التي يمكـن إجمال 

مـا ـبها مـن نتائـج فيما يلي: 
لقـد اتّبع )البُسـتيّ( في تناولـه المعنـى الُمعْجَمِيّ  	-
غويّ من وسـائل في تفسير  مـا يتّبعـه الُمعجم اللُّ
بالمغايـرة،  التفسير  كان  ثَـمَّ  ومـن  الألفـاظ؛ 
سـواءٌ أكانت مغايـرةً تامة أمْ ناقصـةً، بضرومابه 
التَّفسير  وكان  بالمجـاز.  مغايـرةً  أم  المختلفـة 
جمـة، سـواءٌ أكان تفسيرًا بكلمـةٍ واحـدةٍ  بالتَّ
جمـة إلى كلمـةٍ مـن  أمْ بأكثـر مـن كلمـةٍ أم بالتَّ
لُغـةٍ أخرى. وكان التفسير بالتـوارد والتلازم، 
ا أم  ياق، سـواءٌ أكان سـياقًا لغويًّ والتَّفسير بالسِّ

ا. وكان التفسير  ا أمْ سـياقًا سـببيًّ سـياقًا اجتماعيًّ
مـن  إليـه  يوجـه  مّمـا  غـم  الرَّ عىل  بالنَّظير، 
اعتراض، لكـن تفسير البُسـتي المعجمي بهذا 
الضرب قـد خلا ممـا يمكـن أن يوجـه إلى هذا 
التفسير مـن عيب، والسـبب في هـذا راجِع إلى 
لً  أنَّ )البُسـتي( يذكـر معنـى الكلمـة الأولى أوَّ

ثُـمَّ يزيـد الدلالـة وضوحًـا بذِِكْـر النظير.
نتيجـة لاسـتخدام )البُسـتيّ( تلك الوسـائل في  	-
تفسير المعنـى الُمعْجَمِـيّ في غريـب الحديـث، 
فقـد ترتـب عىل ذلـك أنـه تنـاول في تفسيره 
مـا يمكـن أن يتوقعه المرء في تفسير )البُسـتيّ( 
ـا في مُملهـا  أنَّ اعتبـار  الألفـاظ، عىل  لتلـك 
ن معجماً ؛ ومـن ثَـمَّ اتَّضح من  يمكـن أنْ تكـوِّ
خلال المباحـث الخمسـة أنَّـه بجانـب اتِّباعـه 
التَّفسير، كان يهتـمُّ  لِـَا سـبق مـن وسـائل في 
بطريقـة النُّطـق، مـن حيـث وَصْـف حـركات 
هـا وإعجـام الحـروف أو إهمالهـا،  الكلمـة ومدِّ
وقيـاس الكلمـة عىل كلمـةٍ أُخـرى، والاهتمام 
بهجـاء الكلمات وتحديـد مبناها الصرفّي، سـواءٌ 
ا حالـة كـون الكلمة مُفـردةً أمْ كان  أكان تحديـدً
تحديدًا باسـتخدام التَّضام. كما أنَّ )البُسـتيّ( في 
تفسيره الألفـاظ قـد شرح الأشـكال الُمختلفـة 
المعـاني  وشرح  واشـتقاقها،  أحيانـا،  للكلمـة 
دة للكلمة الواحدة، مُستشـهدًا  المختلفـة الُمتعـدِّ
عىل المعنـى ـ في كثيرٍ مـن المواضـعـ بالقـرآن 
الكريـم والحديـث الشريـف والشـعر العـربي 
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ضـوء  في  الكلمـة  ضمائـم  دًا  مُـدِّ والأمثـال، 
بأقـوال  أنـه استشـهد  التـوارد والتلازم، كما 
المبرد،  نحـو  والمعاصريـن،  السـابقين  العلماء 
زيـد،  وأبي  وثعلـب،  والفـراء،  والكسـائي، 
والأصمعـي، وابـن الأنباري، وابـن الأعرابي، 
يت،  ـكِّ السِّ وابـن  والأزهـري،  والزجـاج، 

وغيرهـم.
مـن  سـبق  مـا  )البُسـتيّ(  لاسـتخدام  نتيجـة  	-
وسـائل في تفسيره المعنـى الُمعْجَمِـيّ في غريب 
الحديـث، فقـد ترتـب عىل ذلك وجـود علاقة 
المعجمـي  المعنـى  هـذا  أو  التفسير  هـذا  بني 
أن  لديـه  تبني  ثَـمَّ  ومـن  الـدلالي؛  والتفسير 
المعنـى المعجمـي كان بمثابـة مدخـل للتفسير 
والخصـوص،  العمـوم  بيـان  حيـث  الـدلالي، 
تضييقًـا  أو  توسـيعًا  الـدلالي  التغير  ومظاهـر 
أو انتقـالً للمعنـى، والاشـتقاق، والعلاقـات 

الدلاليـة.
-	 حـاول )البُسـتيّ( في تناولـه المعنـى الُمعْجَمِـيّ 
أنْ يسـتثمر مُعطيـات النِّظام الصـوتي والصرفي 
والنحـوي في التفسير، فـكان المعنـى الُمعْجَمِيّ 
المدخـل الأول في تحليل ألفـاظ غريب الحديث 
الـدلالي  المعنـى  أنَّ  ـد  يؤكِّ مـا  وهـو  وفهمهـا، 
المعـاني المختلفـة  يُسـهم في تكوينـه عـدد مـن 
والمعنـى  الصرفّي  )المعنـى  الجملـة  تركيـب  في 
ـد أيضًا  النحـوي والمعنـى الُمعْجَمِـيّ(، كما يؤكِّ
عىل أنَّ المعنى الُمعْجَمِـيّ يمثِّل أساسًـا مهمة في 

النص. عىل  التعـرف 
تبين أنـه لا يَنْبَغي أن يَنحصرَ التأليفُ المعجميّ  	-
العـربّي في الصّناعَـة المعجميّـة المعَروفَـة، ومـا 
بُنيَـت عليـه المعَاجـمُ من ترتيـبِ المـوادّ اللغويّة 
والكلماتِ وفـقَ منهـجِ نـواةِ الكلمـةِ الُمفـرَدَة، 
في تحديـد المدَاخـلِ المعجميّـة، ولكـنّ التأليـفَ 
رَ فيما هـو  المعجمـيَّ العـربّي يُمكـن أن يُتصـوَّ
أوسـعُ من ذلكَ، في المصنّفات والكتب اللغويّة 
والرّسـائل وغيرهـا من مصـادرِ اللغـةِ؛ وهو ما 
يترتب عليـه القول بأنَّ شرح )البُسـتيّ( غريب 
ناعة  الحديـث يمكـن أن يكون مـن روافـد الصِّ
الُمعْجَمِيّـة؛ بسـبب أنـه يتضمـن مجموعـةٍ مـن 
في  ل  تُشـكِّ أنْ  يمكـن  التـي  غـة،  اللُّ ألفـاظ 
غـوي للغتنا  مُملهـا مُعجمً، يُسـهم في الثراء اللُّ
العربيـة؛ ومـن ثَمَّ مـا يُتوقع إنجازه مـن مُعجمٍ 

مُوحّد. عـربّي 
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